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معحرزه ولد وعوب . 
للاستاذ عباس ممود الماد 
سمه يبه بهم 

تسامع الناس ف العالم المربى بقصة < الانسان النزالى » 
الذى وجده الميادون فى بإدية العام متذ أساييع ‏ 

ولا ننيد القسة : ولكننا نسجل الأعاجيب التى انطوت 
عللها لوحت روايها الأول : 

وعى أن ذلك الانان الفزالى - 
عشرة - كان يسبق السيارات ويمدو 


وهو طفل فى الثانية 
مم الغزلان بسر مة تماتين 
ألف.مترق الساعة ؛ ونزل بمضبهم مهذه السرعة إلى نخسين ألفاً 
وعى ليمت بالشىء القليل ؛ لأنها نجسة أضماف السرعة الى 
يستطيمها المداء الرياممى يمد الرانة المامية والاجهاد الطويل . 
والأممرية الأخرى أن هذا الطفل قد تبتته ظبية فى إلبادية 
وتمهدته بالرشاع والحضانة حتى نما وكير وأسبح هم مها فى 
البادية كا يتبع !تلشف أمه فى أمراب الفلاة . 
وتمت الأتحوية بوسف شن الطفل ووصف قدميه . فان 
يهم أنى إلا أن يجملها 2 حيواتية 6 ف كل ثىء الشفتان 
0 لاتتكلان ولكن نبنيان -.. والندمان ظلفان أو أشبه 
دم فين 1 ّ 


"وأسر مز آننااس إل العسنايق”» وزع المقبوك إلى الإضافة. 


يأكلون ألواناً من 


والتعليق ؛ وأوشكت أسطورة |الأشبوع أو الأسبوعين أن 
تفوق فى الغراية أساطير الثات والألوف من السنين . 
ولائمب فيا قيل من أيت الطفل كان يأ كل المشائش 
والأعئاب ويستطيها » وأنه ظل ف الستشنى الذى تقل إليْه 
معرضا عن الطمام الذى يأ كله الأدميون . فان الآدنيين 
المشي واتاضر فى الحاشرة ويكتفون 5 
عند الفرورة وقد يستطيبونها ويكتفون ها لغير شرورة - 
ولكن الحجب كل المجب فى نلك السبرعة الزعومة » 
وف تبنى الحيوان للطقل الانساى ينير إرشاد وتدريبٌ . فقد 


بستس سس سس معيو 
5 ,ولق عقومة هناهة. . 
سس سس ري بير م 


يحدث هذا برياضة الحيوان عليه زمئا يطول أو يقصر » ولكنه - 


لاايحدث ف البادية من حيوان بين قطيع يظل وحده معكفلا 


بالرضاع بين سائر [خوته' . فأما إذا كأن القطيع كله مشتركا فى 
الرشاعة على التتإوب خذلك أتجب ما بروى من ضروب السكفالة 
الميوانية بالاجاع ء 

وتساءل المنيون بلرياشة عندنا من السر فى تلك الشرعة 
وهم بين مصدق ومكذب فقال بمشجم . : لملهأ غررة الجاعة 
الحيواتية تسرى بعدوى اللازمة من يوان إلى :الإنسان ! 

وال غيره : لمل السر ق الحشائس. والأعشاب ألتى قصتر 
عليها م فى 3 ما يظير أ يد القاسل. 


براقع 0 5 اعون انها د 0 


:افيد مق أسيق لعي منوا: وإسنرها على المرى "الطلويق » 


كعد 


ولآن المرب كلن فنهم عداءون لملهم لم يأ كلرا شيئا غير الاحوم 
والألبان » وإرت أكلوا ايوب والحشر فى الندرة بين 
المين واهين . 

ونعرف فى أعلى السودان قبائل قد اشتهر أبناؤها بعبور 
السحراء » أو ح المتمور - كم اشتهروا بالجلد على المرى 
والركوب وثم يأ كلون اللحوم ويعافون كل « ملاح » أو كل 


خضر مطبوخ معايج باللح على الطريقة السودانية . ومن كلام 
شاعكثم ينتخر : 
ولا تشرب المدام نكر ولابنا كل اللاح لاخضر »> 


وفبا يبننا أمثلة غير قليلة على السباقين من 1 كلى الاححوم 
أو الذين لايسومون عنها على الأقل لغرض من هذه الأغراض . 

فليس فى الظنون والأوهام - فضلاءن الحقائق والملومات-- 
تفسير صاسم لتلك الأتحوبة.الزعومة أو تلك المجزة التى شاء الله 
أن تصاب « إالء.رعة 6 فى الزوال ؛ وهى سنرعة لا تؤذن بالحدال 

فبيما الناس فى هذا التساولإذا يعندوب المصور قى بيروت 
زور السى فى مستشى « ابن سينا © الذى أزل فيه بدمثئق قلا 
يلاحظ عليه شيقاً من الشذوذ » وقد ابتسم السى له وأظهر له 
قدميه فل تكن بهما خشولة مستتربة 4 يل كانت لمسا نمومة 
كنمومة أقدام الأطقال . وعلم التدوب من الطبيب « أن الصبى 
حي بالدؤر المادى فى طفولته 6 وأن أمه أرضسته حتى فطمته » 
.أن قصة رضاع النزالة وثم وخراقة 4 . 

وقد فسر مدير الممحة العامة بدمشق هذه الحادثة بأن السى 
قد تاه فى الصحراء » وريما تعلق بسيارة وصلت به إلى الوضع 
الذى وجد فيه » أو ربما خرج فى صمية بض البدو ثم ضل 
الطرين * ولا يستدل منه على حقيقة الأع لأن اللمكين مصاب 
يم قديم ... ولمله ينطق بعد العلاج . 

وهكذا مانت الخرافة فى سرعة جديرة عوضوعها لاثقة. 
بشأنها » فتلق الناس مونها بالأسف وانليبة لأله حرمهم أجبوية 
طريقة » وهم لابشبعون من الأعاجيب حتى فى عصر الأعاجيب » 
وآخمها السرعة التى يصم.فها قول أبى الملاه : 

“ولا لم يسابقير:. ثىء من الحيوان سابقن القلالا 
فهم بودون لو تنقلب الدنيا كلها أاجيب على شريطة أن 


الزسسالة 


تحفظ فها « ممجباتها » » ولا تصبح كبجائب المتنى التى 
كثرت حتى لاتجائب فيها . وليتهم يحربون هذا الانقلاب 
أسبوعاً واحداً ليملنوا أن الرقائع والألونات لما 9 قيمة 6 حقيقة 
بالعرثان فا( يتبطرء] علها ا 

والثاريف حقا فى قصة هذا الصى أننا رأينا له صورتين ٠‏ 
ذاذا هو أشبه إنمان بملامح غزال ؛ سواء فى دقة الجوارح أو فى 
ركيب الجحمة أو النظرة الجفلة والوجه التون . فلو ظهرت 
خرافته فى عصر من المصور اأوسطى لكانت هذه الصورة 
مضداةا لكل إشاعة من إشاءات الأرافة الختلفة » فيقرل من 
شاء إن لين الرشاع ينقل الشبه من الحيوان إلى الاندان ؛ ويقول 
من شاء إنه مولود غالة بخارقة من الأوارق » ويكون حظظله 
من التصديق والإتجاب أنم وأعظم من حظ القائق بانتقال الملامح 
مع الرضاع ؛ بل يق له حينئذ أن يشهر سيف الشكفير على من 
ينكر هذه الخارقة ويشلك فى إمكانها ؛ لأنه يسَكثر تلك الموارق 
على قدرة الله , 

ومن خصائص هذه اطالة فى عصر نا أن تفع فى أيدى الأطباء 
الثين سر فونها ويفسرونها وقد بوفقون لملاجها » ولكلها لو 
تقدمت فى الرمن لكان أ كبر الفان أن تقع فى أيدى الشموذين 
الذين يتنلونها ويبالنون فها ويحدون من إشاعات الناس الى 
يتطوعون مبا ما يدها وياعد على “رويجها ٠--‏ فهذا الطثل 
إذن قديس مبارك قد أعد. الله للولاية فى البرية وحرمه النطق 
يكم أسرار الغيب ولا يبوح مها إلا بترجان على حسب الوحى 
والتتدبر ء وهذا اليقام هو اللتة التى يفسرها الحراريون الحيطون 
يه ولا يقدر غيرهم على تغسيرها » وهذه الظبية -- ويحضروتها 


تومثذ فى حبعه ] ب هى أم القديس التى خصت من بين الحيوانت مس 


هذا الشرف العم » ويباع شمرها بل يمرها للبركة «كأنه حب 

قلفل ١‏ » أو بريد 5 

وينقغى عمر الطفل وتنطوى يمده الأيام » فاذا مو صاحب 

ضرح » وإذا بالحواريين يتوارثون الأسرار ويكرجون عنه من 

وراء آلصناتم والأحجار » وريما بينت اذرية الظبية بمدها- 
- إن سمح لما مقامها القدمى بالزواج - فعالى الناس فى 'أماتها 

وتفاخروا إقتنالها فى الدان والأمسار . 


ارسالة 


بعد عشربن سنة . 


للأم_حاذ عا على الطنطاوى 
يجيه مد 
قلنا : قف بنا لحظة با قطب . لقد هلكنا من التعب 


قال القطب : اشوا 

وشغط على ( الم ) ومن ( الشين ) أمدّة ساخر بناء وأوسم 
<طاه قصمتنا وتبعناه مرعمين 

وعدنا تمثى فى هذه البرية الراسعة » وقد انقصف الليل 
وقاب القمر ء واحتوانا الظلام يسكونه الأوحش وسواده 
الطبق ... وثقل عليئا هذا السءث » فقال القطب : عنُوا 

وحاولنا أن نننى ا كنا ننتى فى أول الأيل » ولكن 
التمس والوحشة والتسمس ء كل أولثك كان يحبس أصواننا 
ويك ألمنتنا » ترج السوت ضعيم) متقطما ثم هبط حتى 
اختنى » ورجمنا إلى الصمث ... 

وتحّمت وحثشتتا ؛ حتى كانت الجبال البميدة تظهر لنا 
فى ظلام اللي ل كأنها أشباح الرعب : والأشجار أمثال العفاريت 
التواخص » والواق التى كتا مر عليها كان ماوها يبدو لنا 
أسوة” علا" خربراه القلرب رهية ... وكذلك أحال الظلام كل 
ما هو جيل فق الوجود يشما مرعياً .. 

ولاحلنا من بسيدشويتراقص على حاشية الأفق» فال القطب: 

- هذء هى ( الشكية ) ! 


وما لاريب فيه أن ذلك الفريم الذى حيل يبنه وين 
الظهور 'لن يقل فى قداسته ولا فى استحقاقه للزيارة والتبرك 
وتشاء الماحات عن ألن ضرع عتلء ع مها الآن مدان امصر 
وألشام والمراق وسائر بلاد الاسلام » بل لن يِل عن ألوقة 
الأضرحة التى يتجر بها السجالون على اختلاف الأديان . 
فالجد هه ! لقد ثما الشرق الاسلاى من ,معجزة بنيرممجزة » 
وسلءت بلإدنا الماعرية بالقديسين من قديس جديد . ' - 


عباسى تور الار: 


لا5 


«فرى عتا ء وتحددت قوانا » وعلمنا أنّا قد بلئنا آخر 
الرحلة » ودنا للنزل 

وكان ذلك سنة 13156. وكانت إحدى رحلائنا مم (القطب) 

وكنا نقوم هذه الرحلات قبل أن يعرف فينا نظام الكشنية 
وقبل أن يدخل بلدنا» تقطع فيه ما لا تقطمه "كشافة على وجه 
الأرض 0 نير خسين كيلو فى اليوم ” نضمّد فى الجبال 0 
أو تتسلق السخر » مخوض ظلام الليل وحر الحاجرة » تحمل 
أثقالنا على ظهورنا » نتعرض للوحوش واللصوص والخاطر » 
حتى لم تبق بئّعة حول دمشق قريبة أو بميدة إلا بلئناها » ولا 
قرية إلا دخلناها » ولا عين إلا وردناها , وكان قائدنا (القطب) » 
وليس ( القطي ) اسمه » وللكنه لقب لفبناه به أخذاً من الكرافة 
الصوفية الشهورة”" ... واسمه الشييخ حسين ؛ .وهو خطاط 
وإمام مسجد ومعل_صبيان متقشف زاهد يقبل من الدنيا كل" 
ماجاوته به ء فيأ كل راشا ما يجد ».ويلنس نا يلق » ويعرف 
ربع" أهل دمشق ويعرفه نصفهم .. ومن مزاياء أنه أقدر:ااناس 
طى السير ء حت إنه ليستطيم أن يفطم عمره كله بالشى .. 

... وكآن قد خرج بنا يِرَ هذا اليوم من دمشق إلى ال برة 
د فالحامة » فالحديدة ؛ فتسيئة فالفيجة ست أسوا, 
رياض من عرفها من قراء الرسالة عل أن لله لم يخلق فى: الأرض 
أجل منها ه ودرى لم يعرفها قيحنظها فى ذا كرته فلل الله 
بكتب له السمادة بوم بزيارة دمشق قيسأل عنها حتى برآها 

فلا بلمنا النيجة وعى على عشرين كيلا من دمشق » وفببا 
المين المظيمة التى تسق دمشق ماء عذباً سقاء الله ونقناء فلم 
"سه آل ولا مسةاة » أقنافما إلى الساءء فلها أذّن الذرب 
صليناه وسرنا على أسم الله » شررنا على در قانون وسوق وأدى 
بردى وتلك القرى » نسلك قرارة الوادى المميق ثارة» و كب 
الجبل نارة أخرى : وكنا أقوياء فى أول الطريق » فسير يجد 
ونشاط » وكان القمر الوليد يضوى”:لنا الطريق 6 فلنا مضت 
ثلاث ساعات من الليل غاب القمر'» وعم التللام » وثال منا 
النسب ء فا قارينا السكية حتى كدنا تسقط إعياء .. 

() الكيل عل وزن اليل معرب ( كيلوستر ) 

(؟) وأشهر من تكلم قيها وتعرها التعرا 


4 


وشدّ قرب” النكية أعصابنا » فئنينا أغنيةوطنية ممروفة » 
فل نسمم إلا دوت التراليوز 
فقال القطب : خاف منا الكلاب » غنوا يا أولاد ! 
وكانت الثورة السورية قاعة » وهؤلاء ( الكلاب ... ) إعا 
م الفرنسيون ول ميكز قوى فى النسكية لجاية معامل شركة 
الكهرياء والترام » وكاتوا يفتلون فى تلك الأيام البرى' وهو فى 
داره » فكيف ين يقدم علهم وسطالليلمتشداً الأناشيد الوطنية؟ 
واستمرصوت الرشاشات وحن مستمرون فى إنشادنا وسيرتا 
فرحين بذه التسلية الجديدة التى أنقذتنا من سّلال الطريق . 
وأشهد أن الفرنسيين حانين » ولكلهم عقلرا هذه الرة» لألوم 
وجدوا من هوأ كثر جنوثاً منهم » وهو نحن ... قوتفوا 
الشرب ؛ وأقبل علينا واحد منْهم » فأنار مصباحه ونظر إلينا. .. 
وكان ركينا مؤلفاً من القطب » والشيخ شريف 
. مدير مدوسة أهلية »؛ وسلطان الشاى الأخضر فى دمشىق » 


... وهر 


ومؤلف أناشيد » وهر أسرع الناس غطبا وأسرعهم ركاه 
يشتمل كاليتزين وينطق' كالبرق » والشيخ طه ... وهو مل 
ولكته كان ذابط) فى الحيش قبل أن يكون معلا » وأناء 
وسبعة من تلاميذ الشيخ شريف -.. 

لقد كنا ك [ركي القيرى ) ! 

فلا رآ نا ورأى هذه الحيئات المجيبة » وهذه الأحال التى 
كنا تحملبا والتى يمجز عن جلها ثلاثة بنال . . رأى قوما ليسوا 
من الثوار ولا من أهل القتال » فا ذا يكون هؤلاء » وماذا 
يدفمهم إلى السير فى هذه البرية نصف اليل ؟ 

وسألنا - .ركنا نمرف من الفرنسية كلات - فتكلمنا 
بها » وكنا تكرركلة (بروموناد ) أى تزّهة ... قم يشك الرجل 
أننا محانين » وأدخلنا ألمذر وجاء بترجان فكلمنا » فلماعرف قستنا 
كاد يقهى ميا ؛ وسمح لنا بإلسير ... 
.قل القطي : إل أبن نشير ؟ إننا ريد أن ننام هنا ! 

قال الضابطٍ : هذء منطقة عسكرية . ممنووع ] 

قال : إذن أغظونا طمام؟ » وقظرة لعينى فإن بها رمد » 
وهلبة كبريت . تأعطوه ما يريد 

:فما خرجنا ؛ قال الفطب : 


الرسالة 


- أرأييم كيف غروناتم وأخذنا طمامهم ؟ آه . لوكان ممنا 
سلاح لذيحنا الكلاب ... والآن . لم يبق إلا أن تمنى إل 
( بلودان )600 

وكانت تاودان فى رأس جيل لا نستطييع تسلّقه فى أقل 
من ساعتين ؛ وبيننا وبين الجبل مسيرة ساعة ء والاعياء والشعس 
بالغان منا » ولكن لا بد نما ليس منه بد ٠‏ 

ونا بلغنا بلودان كان السحر قد اقترب ؛ ولم يكن يسن 
أن نقرع باب أحد من الفلاحين فى تلك الساعة ؛ فقصدنا السحد 
وجرب القطب مفاتيحه ق الباب قانفتح لنا ؛ فاستلمينا من التعب 
ص الأرض م ددضمع كل رجليه تلقاء 1 الآخر ؛ والتقفتا 
بتسعل الجامم وعنا ٠‏ 

ونا جاء الؤذن لأذان الفجر » فتح الباب ودخل يتموذ » 
وأوقد عرد كيريت » ونظر فرأى ما هاله » وما قف له شعرء » 
رأى يجدًا نامين كل جِسّى طوله خسة أمتار وله رأسان رأس 
من هنا ورأس من هناك . ووقف السكين مكانه وقد ألصقه 
الرعب به فا يملك أن بريم ؛ وجاء بعد قليل رجل آخر فقال له : 

- ما لك لا ؤذن نا أيا عبده ؟ 

قال : لأسا سات 

وأشار إليئا وعقد اللحوف لاله , فنظر الآخر فت 

وأحسسنا نحن فقمنا » وعميف القوم القطي » فأقبلوا عليه 

ومبذنا كا نهض الل نشط من عقالء وقد وجدنا هذه 
النونة القصيرة على الحصير القاسى بمد التمب الشديد ما لا تجده 
لنوم ليلة كاملة فى البإد على السرير ء ووثفنا للسلاة » وكان قد 
اجتمع قبا أهل البلد كلهم لا يتخلف عن الصلاة أحد » وما 
أهل البلد ؟ إنهم يتبيوخهم وكيولهم وشبانهم لا بتأمدون 


الار بمين 3 
فلما سامنا أخذوا يتسابقون إلى دعوتنا » قال ألقطب : 
- العاعدة ! 


وكانت التاعدة أله لا يستضنيف أحداً ولا يدخل دارا » 
ولابرزأ أحناً شيم » وإعا يقصد النازم والميون ».وكانوا يسرفون 


)١(‏ بلودان هل (60) كيلا من دمشق وهي نميه وفيا كانت 
اجحماهاتة ,لبلاممة :المرينة 


هذء التاعدة فتركوه » فذهب بنا إلى ( دين.ألى زاد) »- 
وصررنا على القرية فإذا مى قربة مسنيرة خاملة فقيرة » أهلوها 
على النطرة : النقية » لا يعرفون الحسد ولا الغش ولا السرقة » 
1 يسمعوا بإلتهار ولا بأتخرء وليس فيهم من يقرب الرنا أو يفكر 
. والقرية تطل على منظر من أتحب متاظر الدنيا » فعى على 
وأ تيل تنؤم فى أسفل ( الزيداتى ) . وهى القصبة » وفما 
دار الحسكومة والتامقام والقافى وفائد الدرك » وأمامبا مهل 
ا 
وعن ثعالها بقسين * ومضايا » ومن أمامها مدخل وادى بردى :” 
وفما المياء المذبة ؛ والعيون الصافية » وفما المتب والتين والتفاح 
الذى لا تظير له » ولكها منقطمة عن الدنيا لا يكاد يصمد إلما 
أحد ؛ لماو هاوضيق الطريق وصموبته » وقلة الدواب؛ وكان وجه 
القرية الشيح” سلبان ال رتكومى وهو رجل ذو ملرايا ومناقب » 
فن متاقبه أنه إمام السجد » وخطيب الجمة » ومعلٍ الأولاد ؛ 
وكاتب الرسائل والمرائض» وبائم القاش » ومصلح نوابيرالكاز؛ 
6 00 » ومسجل عقود 0-6 ركني البلل ١‏ فكان 


وبلنا المين :؛ وتنا الليمة الى كنا تحمل 0 
مفككةء وأوقدنا النار ونسينا القدارء وفتحنا الحقائي 
فأخرجتا اللحم والقرء فطبخنا وأ كلنا وشربتا الغلى 
الأخضرء ثم جلسنا أمام رام ذلك التب 
لكانت مستحقة له » مموطة عنه ٠»‏ 

ورأيت الفلاحين يتوافدون على القطب : هذا يأنيه بمشر 
تفاحات ء وهنا سبدى إليه قبشة من التين اليابس أو اليب » 
وهذا يحمل إل ه كأسا من الاين » فكان يقبل منهم ويثيهم عليه » 
كا كر ملونة » أو قضامة طى السكر ء أو لوح سابون » ورأيت 
من يأنيه بغىء يأخذ هونه ثم يقمد لا يذهب » فنا تكامل 
عددم. أخرج العيحّ كتابا من خرجه ء وحمل يقرأ هلهم 
وينظهم » قنسيل دموعهم من خشية الله --. 

وعريت:السئون عل هذه الرحلة حتى.نيلفت على المشرين » 
وقطتنى الخياة وهومبا » وأسفارى وعمل فى قير ديار الغام » 
عن هذه" الرحلات ء وإعدح ما بنتى وبين ( بُسلودان ) قل أزها 
يمد ثقف الرورة 52 


ال سسالة إفية 


-- حتى إذا كان هذا اربيع النصرم » لنت ( القطب 0 
تقال لى : أذ كر تلك الرحلة ؟ 

قلت : نعم » أذ كرها ولا أنساها 

قال : هل لك فى مثلها ؟ 

قلت ؛ قد تفيرت الدنيا ياقطب » ول أعد أستطيع أن أمثى» 
إن الناس يعرفونتى ٠‏ 

قال : امْشى ٠»‏ 

وشم ( الم ) ومد ( الشين ) فأذ كرف ليلة السكية ء 
فشاقتى الذ كرى قنبات ما عرض على .-. : 

» وليسنا مثل ثيابنا تلك » وجمنا من بتى :من أصناينا‎ ٠“ 
ومشيناء قإدا الطرق الى كان تكأنها من جالما معابر” الفرووس‎ 
ومسالك المنان » والتى كنا تسير فها خلا تلق إلا فلاخين‎ 
يكرموننا ويحتره ونناه صارت شوار ع واسعة لا تنقطم السيارات‎ 
. فها ساعة ؛ وكلا مرت بنا سيارة أبطأت فى سيرها ونظر من‎ 
» فها إلينا :كا ينظرون إلى ( تجائي الخاوقات ) + ثم ولت عنا‎ 
وحن نسمع مها ضكات النساء الأليمات علينا » وتحكات‎ 
0 شباب ثم مثل النساء » وقذفت" فى وجوهنا غبارها ودغانها‎ 
حتى أن‎ ٠» وما ذتبنا إلا أننا تمثى على أقدامنا فى حر الشمس‎ 
الكهافين كانوا يمرون بنافى سياراتهم ويضككون ثم أيضاً علينا‎ 

. ورأينا صرة فرقة كشفية تسير يجان سيارتها الفارغة 
مشية عسكرية موزونة “كشية حرس هتار انخاص تماما : ثمال- 
يعين . واحد -- اننين . وثم ينشدون ؛ 
لا نباب الزمن إن سقانا الحن 
فى سييل الورطن 5 

فداست السيارة غلى مسار » فاتنجرت تحلها » وكان لها 
متلرصوت البارود ‏ فقطم إخواننا النشيد » وطاروا تلى وجرههم 
قر غر ثواثر معدودات » حتى صار أشدثم حاسة على بعد سين 
متراً من (مكان الخطر) » هؤلاء الذرن كانوا يعشون كشية حرس 
تار الخاص ولا بابون الزمان -.- 

قفلت : يا قطب ء أذ كر ليلتنا تلك واارشاشات ؟ ١‏ ألم 
أقل لك : تند تنيرت الدنيا ؟ ! 

ووجدنا الأماكن التى كنا تزع فهاء وال كانت من 
طهزها كنبا ممابداجخال.فى الأرض » صارت قهوات وخارات 


ه١‎ 


ما فيبا لأمثالنا مكان » فكنا. نبيت على الصخر » وعلى ظهور 
الجبالء حتى بلمنا ( بلوذان ) » فسحنا أعيننا وحسينا أثنا فى 
حم ٠٠‏ أهذه باودان ؟ هذه الديئة العامرة ‏ ذات الشوارع 
والقصور ؟ أهؤلاء الشباب الذبن يعشون متبخترين بأ كامهم 
القصيرة ؛ وشمرمم الرجل الدهن الءطر » ووجوههم اللسقولة ؛ 
أهؤلاء مم رجال بلودان ؟ وهؤلاء النساء السكاسيات الماريات » 
الائلات المميلات » أهن نساء بلودان ؟ ! 

وصارت ثيابنا وهيئتنا شهرة 97© لنا ء وصر نا نحسكة القوم » 
ول بحد .كان بحط فيه » فسألتا فدلونا على الفندق 

وجئنا الفندق الذى شادته المكومة بأموال هذه الأمة 
المسامة » لننزل فيه بالأجرة لا صدقة ولا إحسانا ؛ وكان الفندق 
الخ كأنه شملة.واحدة من النور » وكان فيه تلك الليلة فرقة 
راقصة بولونية ٠.»‏ ؤلملها مبودية :-* وقد فتحت قاعات القارر 
لكل داخل » وسقت أكؤوس اتخر ككل شارب ؛ رينت 
الغانيات لكل طالب » واتتشر الأصوص والنشالون وم فى عين 
الحلل وغالى النيأب » وعيث الوزراء فى السهرة عبت الصبيان » 
ورقص الضاة مع اللجرمين : وعكف المملمون على موائد القار» 
وأسيكل زوجّه لمن براقصها ليفم أخرى بين ذراعيه » اربع 
إبليس على السرح يضحك قرحا ... !. 

ونا جثنا ندخل الفندق بثيابنا الوطنية . ثياب الأمة التى 
بنى بأموالها هذا الفندق » منعونا وأخرجرنا ! 

فوقفتا » وجملتا نقتسش كأنها أضمتا شيئا نفيسا ... وهل 
ثىء أتفس مما أضمنا ؟ 

لقد أضمعنا السحد والصلاة والأمائة والطهر والقوة حين 
أضعنا تلك القرية المفيرة ... لقد كانت جاهلة ولكنها كانت 
فاشلة » وكانت فقيرة.ولكنها كانت شريفة ٠‏ وكانت بعيدة عن 
الحشارة ولسكنها كانت بميدة أبضاً عن رذائلها ! ! 

وأحسست بدمعة سقطات على خدى » فأخذت بيد (القطب) 
وسمّدنا فى الجبل » “ريد أن مهرب من هذه الدنيا » التى ليست 
' دنيانا ... لقد كانت لنا من عشرين ستة دنيا » وكان لمنا فنها 
أصدقاء » قاتت وماتوا ....! 0 


٠ ادر بالظم ظهور العىء فى شنمة‎ ١ 


الرس. 


الة 


أنا والصىي : 
5 

إذا أنا تركت اللكتابة بوم » وكسرت هذا القر » فليطلب 
القراء ثأره عند ممححى الجلات ؛ نهم قاتلوه » يما يدخلون 
على آثاره من تصحيفات ومحريفات وتبديلات ؛ وبما يلون 
صاحبه أشياءم يقلها » وقد رأيت المجب من الصححين» ولكن 
أس مصحح الر-الة أمي » فهو بصلح حتى أقول لاينسد أيداً » 
ويفسد حتى أقول لا يملح أبدأ + فك ملك الميرة فى بوى 
سه ونميمه » وهدًا بوم بؤس له » ملا" المددين الأخيرين من 
الرسالة تطبيعات » وأعهي من هذا أنه يدخل الغلط على مقالاتى 
فأبمث بالتصويب فلا ينشس . 

هذا ؛ وستمر هذه السكلمة على الصسحح الكريم » فليشكرم 
بإبقائها على ما عى عليه » فإذا أبتاها وقرأها القراء فايعلموا أنه 
جل أمين منسف » وإ أشكره على أمانته وإنصافه . وأرجو 
أن لا يدرك أن هذا الدح رشوة له لينشر هذه الكلمة . 

فى مقالة ( قضية مر قند ) فى المدد 4١‏ 


أخطاء ف العءود من الصفحة سطر صواا 


يطر به ا كف 7 يطير به 
المرى ١‏ ”* لكف 4 الفرى 
وأن ١‏ م2 ٠‏ وإن 
دخل ١‏ 2 -؟ ودخل 
للحرب 2 " اعم ١م‏ الحرب 
أرعاد إل 2 إرعاد 


وق مقالة (قسة أب ) فى المدد ؟همد 


المطا عمود سطر صفحة السواب 


يضقن ١ ١0‏ تفده يق 

فيه ١‏ لاا خكم ‏ انها 

ايتلح 1 وذ 54م ابلح 

وصاحت: ”" فق كم وصاحت ٠‏ 

35 5 نضا ٠‏ تلن لاله 
( دمشق) على اللنطازي 


ارزسالة 


ألو 


7 - فى لقو العبيف 


سوق الرقيق 
اانا ذ فلن 
سمه يعي هبه 

هذا المشد من العرانا فوق « البلاج 6 إنه يذ كرى بسوق 
ازفين 2 أر هذه السرق » ولكتنى قرأت علها : ورسمت لما 
فى نفسى صورة . . إنها لو مجسمت ما كانت إلا هذا الأشد 
من المراا فوق 2 البلاج © !1 , 

إن أسعم هنا صلصاة القيود ووسودة الأغلال وسوط 
النخاس ! لا ألم هنا طلاقة الروح ء ولا حتى فراهة الد ! 
لا ألم الحرية التى ترفرف بلا سدود ولا قيود ! 

يمخيل إلى فى أحيان كثيرة أن هناك « أمخاساً © عو الذى 
يعرض هذه الأجاد إشراء . أ كاد ألحه متيثًاً خاف هذه 
الأجساد الرخيسة التى تتحرك .وفبا ثقلة القيد » وتترتم 
فتوسوس الأغلال ! 

ويمى ! 

مالى لا ألمم الفرح فى هذه الوجوء الساحكة ؛ ولا أحس 
السعادة فى هذه الملامح الرحة ؟ 

ليس هنا فرح ولا سعادة » فالفرح نورانية وإشراق » 
والسمادة شفافية واطمثنان ... هنا عريدة مق وراءها ضحراً » 
وم -” يستر فى الجوانم النيق ! 

هؤلاء قوم ضاق دالهم « الباطن 6 » فاتطلقرا يذرعون 
الأرض بمثاً عن مال « الظاهى 6 » ومن فقد نفسه فوهات يد 
فى 3 الخارج 6 شيقاً يطمان إليه ء ويستشمر به السعادة والجدوء! 

ساكيرت !!!1 

بيبانا 

ولكن أهذه تحنة رواد 3 البلاج 4 وحدثم فى هذه الأبام ؟ 

كلا ! إنا عى ممنة هذه. الإنسانية التى غفات عن نفسها 
لتسمع صوت الألات . معنة هذه الحشارة المادية.الواردة من 
أور! » والتى قتنت الناس عن أتفهم بما أيدعته. .من وهج 
وريق وضحجيج ! 


م أمقت هذه الحضارة الأوربية وأحتقرها » ؤأرئى للانسانية 
الى خدعت مها ء فأوردتها الهلمكة ... بريق وضجيخ » ومتائج 
حمى غليظ . فى هذه الشحة مختئق اوح » ويخفنت الصّمير ؛ 
وتنطلق النرائز والمواس » سكرانة معربدة شبيجها الأنوار 
الجراء » كالديكة والثير ان فى بلاد الأسنان ! 

حينا كان للانسائية ‏ بإطن © تنتجليه. » وتستشرفة فيه 
النور الشرق الشفيف » وتستروح فيه الأشواق الخالدة ؛ والآفاق 
البميدة ٠.١‏ كانت هادئة مطمكنة مستقرة » لأمها فى الأعماق 
هناك غنية عا بجد» مستغرقة فى ذلك العالم النسيح 00 

فنا طنت على السطح بفضل هذه الحضارة الادية البائسة » 
ظلت تقفز وتقفز » فلا تستقر أبدا .وظلت فى قلق دائم » وهياج 
مستمر . تبحث فى كل بوم عر جديد » وتزهد بعد بوم فى 
هذا الجديد. 

إنها اللمنة التى يمدها 2 معجزة » بمض الفتونين بالبريق . 

ما قيمة لات واختراءات وكشوف لا تحقق للنفس” 
سعادتها » ولا موب للضمير اطمئنانه ؛ ولا تستمتع فيها الإفنانية 
حتى بإراحة من الضجر والقلق والعريدة والضيق ؟ 

ك3 

ولقينى باثم الكتب فى أحد مقاعى المدينة -٠:-فتتك‏ “إلى 
أكساه سوق السكمب فى هذه الأيام ! وقلت أعزيه عن خسارته 
أو أسليه : : 

- أو محسب الناس-هنا جاءوا ليقرأوا كلهبا 5 إنهم 
يستروحون ويستحمون ويستميدون نشاطهم النقود ! 

فا كان أسرعه بالجواب ٠٠‏ إنه فيلسوف: 

- وهل هذء الهرات الهراء الساخبة التى ينرقون فما 
مما يربع الأعصاب با سيدى الأستاذ ؟! 

وحرت كيف أجيبه .. وججمت باللكلات الخنوقة » فى 
الوقت الذى كان عو يتابع حديعه بمد هذا الاستفهام : 

- انكس با سسيدى الأستاذ تباع الآن فى الحى الحسينى . 
هنالك عمد الإقبال على. جميع أنوام الكتب القيمة حت فى هذا 
السيق الشديد :.. 

فم زا ف ذه لأمة خي هذا امير هناك فى الى 
المسين جيك يميش القتراء٠.‏ 


< 


مر , التامن” 0 بوحيثك ,ميش 


الأزهزبون.. هنالك حيت يخفت قليلا صوت: الحشارة المادية 
ألطوفاء ؛ وحيث : يحيا جزء من الماضى . 
وليكن إلى كم با ترى يميش هذا المير قبل أن يمختق ؟ 
خيل إلى أن الأزهر فى هذه السنوات 5 يتجدد 6 على طريقة 
< الثراب6 . فهلا اتقى الله فيه أوافك « الجددورن »6 
لفنظوا له قدعه اليميد في عهد الاجهاد ؛ وصاثوه عن ذلك 
2 التجديد 4 أو ذلك 2 التقليد 6 ؟1 
الك ١ .٠‏ 
وهل يصبر هذا الحيل الشحر القلق العريد الصاخب ٠‏ 
هلى الكتاب ؟ ولماذا يقرأ اللكتاب الجاد » ولديه تلك الجلات 
الرخيصة والأفلام الداعرءة تملق غرائزه » وتنادى أحقر ما فيه ؛ 
وتنعر له صور المرايا على البلاج : وتحدنه بالدمارة عن القلب 
الإنساى وما فيه؟ 6 
أفول القلب-الإنسانى ! وهل تمرف هذه السحف والأفلام 
القذرة وحرروها وممثلوها الرقعاء » شيثًا عن القاب الإنسانى ؟ 
ولكهم يسودون صفحات ىكل أسبو ع وينشرون أفلاماً قَ 
كل هر عن هذا القلب النى يمون ! 
آه.. لو سوط الحلاد ! 
هنالك قى"< تحد 6 يجلدون الشمراء الذبن يقولون النزل . 
وهنا فى معنر يصنقوق أن يدلون الفتيات والنتيان على طرق 
الدمارة ويدربونهم على اجون الرقيع . 
شيء من. التساسح هناك . وثى. من الحزم هنا .:١‏ يرك 
اهما جمد بن عبد الوهاب » وبرءاك الله يا عيد العزِيرْ آل سعود! 
.بوم وليلة ققط من هذا فى مصر ء ليجلد أولئك الرقماء فى محطة 


الإوذاعة وى < ستودسهبات السيًا » وفى جميع الجلات المريه » . 


الإعداد لا يتحاوز أسابم اليد الواحدة ء شرف عليه بعض 
ألشرفاء ذوى الأعياض .وثم قليلون ! [ 

ولكنهم مسا كين , 

لفمة الميس وشبؤة الجسد. :.. هذا كل الهم فى الوجود ! 

هم وقزاهثم ومسعمموثم ومشاهذوهم من ذلك الطراز ٠“‏ ليس 
هنالك أفن مجهول ء ولا عدف مكنون ٠‏ 

لبس هنالك الم فى الضمير ينون فيه يمل الوقت» ثم 
يم رجيزن فته ليروا :هسذا العالى | الظامر. بمين “السستطلع ؛ وحس 


المتذوق » وشمور الننى بالرسيد الدخور 1 

نهم باللتاع وسمار : المتاع المسى الغليظ ؛ التاع المناح فى 
هذا العالم الادى ٠:‏ لوكان هم روح تستشرف آفانا وأتوارا 
أخرى لا قتصدوا فى هذا التاع الحسى الثليظ ! 

ولولا جريمهم فى نشر الدعارة بين الشعب كله ؛ لاستحقوا 
الرثاء ولكنهم ينشرون فى صحافتهم وأفلامهم وأغانهم مايعاقب 
وليس الأداب على بمشه فى اواج ويدون بعد ذلك كله 
سحنيين أو مطريين ناجحين [! 


ينانا 
ويحى ! اذا استطردت هذا الاستطزاد ؟ إعا أبخدث عن 
« سوق الرقيق 6 ! 
واللطمة ؟ 


هذا هو اللوسم الذى أختاره يمضهم بح للقسم مكل 
د الكورنيش 6 بين 2 بلاج سيدى يشر رم ١‏ 6 و 5 يلاج 
سيدى بشر رقم "6 

يها يتقضى المار ء يخرج رواد « البلاج © منه؛ ويصعلف 
بيهم فى الساء على سور 3 الكورنيش » يما يجول بعمهم 
الآخر ذهايا وإياا . 

يستعرض هؤلاء أولئك ؛ ويستعرض أولثك عؤلاء ! 

عؤلاء هن سبوارى سوق الرقيق :.. هؤلاء هن ممروضات 
نجول هن الأنظار » وتحملق قبن الميون » وتتدسس اللخطرات 
الريضة إلى أجسادهن. الرخيمة فى رقاعة وقضول . 

هذء عى الضحكات ألرخرة الائمة ؛ وهذء هى الحركات 
الرقيعة الاجئة ... نحكات الجوارى ؛ لا ندل على فرح عميق 


'ولا حتى على مح أصيل . إغاهى كات الرقيق لاجتلاب 


اأزون » 1 كات يحاسب علنها النخاس أو يثيب ! 

من ذا ينقذ كن أينها الجوارى السكيتات من سوق الرقيق ؟ 

من ذأ يردن إلى البيوت !لكرينة للسونة ؛ وبرد إلسكن 
كرامتكن” :الهدرة ؛ الى سلبت متكن باسم « الومرثزم © فى, 
هذه لآم السود؟.. 

كان الرجال يتشهون نظرة من بميد » ويتشوقون إلى زداج 
ع عل سرح الي لن مررا عل الأكار جيه 
فى سوق الرقيق ] 


الشريعة الاسلامة 
وصسارىء النسر بع اريت 
للأستاذ حسن أحد الخطيب 
يا ١‏ 
إن كل تانون فى الءصر الحاضر يدعى واضعوه كقالته 
للمدالة » وتحقيقه لسمادة الأفراد والأم ٠‏ وأنه جاء وذق ما تفى 
به عوامل التقدم والارتقاء - لا يمكن أن يمدو فى أغراضه 
القاصد الأتية : 
١‏ - نقيت العدالة والاراة بين الأفراد والجاءات . 
؟ ‏ جلي الصالم ودرء الفاسد . 
> - قيامه طالب الامة وحاجاتها » ومواءمته لميولها 
وفطرمها والعصر الذى يطبق فيه . 
س حمرونته ويسره وسهولة تطبيقه ٠‏ 
وأنت إذا نظرت بين التدير والمكة - بعد تقمى قواعد 
الشريمة الإسلامية وأسوها » والبحث فيا خلفه الجبدورتف 
الإسلاميون من أحكام الفرووع اللاتمة لمصورثم - لمثرتب أقل 
أرتياب فى محقيق الشريعة الإسلامية هذه القاصد » وأمها وصلت 
فى سعوها وعدالها وسمادتها إلى أبعد ظابة . 
وما ظهر تقصه من أسحكام بمض الفروع فى الماملات:وغيرها 
ليس بعيب راجم إلى شريعة الإسلام ؛ وإعا هو راجم إلى السلمين 
الذبن ل يقم علماؤثم بعا يجب علهم من الاجنهاد فى كل عصر حتى 


الرغية فى أن جد هذه الجوارى أزواا ! 
3 أزواج فى الطريق . ...وف 2 البلاج 6 ! 
لن ممدن هناما 7 نسائى أزواط إغا بجدن تجار أمراض » 
وشراة أجساد ... 
ولنتكون 006 يامزيزاتى الأوانى: فىهذء المؤق”- 
سؤق الرقيق 1 
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ونسيت أن أقول : إن تسغة أعشار هذا الموان » عا تبمثه 


الرسسالة ١‏ و3 


<ت5ت--_-___ سيكب 
5 أحكام الفروع والوقائع الاجتهادية ملي للاامةيولا جد 

ن الأحداث والشئون . 

0 الحدود فى ا 5 
دوح التشريم الحدرث قد قندناه ودحضتاه بالبرهان وهأ دلت. 
عليه التجربة والوقائم والشاهدات » وذلك فبا كتبناة بالندوين 
احدء خا من الرسالة فى مقال د شريعة الكل والفلور » . 

أما الشرائع الحديثة ذهى - وإن اشتمات على مبادىء تقر 
بسمو كثير منها » ونعترف بدقة وضمها . وعلى أحكام يزاد يها 
تحنيق المدالة » وإجراءات نظامية دقيقة - لم تستطع أن تنغى 
على كثير من العرور والآنام الى 2 الأم » وتنشر فيا 
كع أمن الأمراض الاجتاعية واطلقية :0 

تقد أحلت الا فى أأكثر حالاته ؛ وهو الذى بو صدور 

بعض طبقات الأمة على. بض ء ويتترع الشققة والرجمة مل 
القلوب » ويدع طوائف الأمة متحاربة مْتياغصّة . 

وأإحت شرب. السكرات ؛ دم جناية عل الال" وامقل. 
والأعل والذرية . 

وليس فها ما يق الأعراض من ن الجناية علها : فامهنت 
"التكرامات وكثر اللقطاء؛ وشاعف الأرض الفساد » كذلك خلت ' 
من الزواجر التى تحول بين الجتمع وبين مفاسد المبيسر والقهار.. 

وقد يحتجون لإياحة بنش هذه المنسكرات باحترام الحرية 


الشخصية ء وما دروا أنهذه المرية قررها الإسلام على ألا يساء 


استمالها » وآلا يكون قنها ضرر على الأفراد أو الجتمع 2 وهذة 

هو شأن الحرية السحيحة الجدرة بالرطية والتقدى 5..: 
ومما لاشك فيه أن هذه الجرثم التى أشرنا إلها مقاسدها 
ا 0 تمدام إلى 


/ الم والأمة . 


هن أجل هذا حظرت تبريعة الإرسلام 17 وأعدت 
كلأمة تأخند يأ حكامبا لجياة أ جباعية يسودها التقدم نو الهو 0 
ذتنتفى فمها ذرائع الفساد وأسبابهء وتتوافر قها المزة وانكزامة 
وألئمة.» وتنك هى المياة الخليقة بخير أمة أخرجت للناسس.. 


على حر اتيب 


+261 اارسالة 


ضور مع العصر العماسى : 


للاستاذ صلاح الدين النجد 
١ 6‏ ب 


اس ييه جد 


تشتف الخلفاء المباسيون بالتجسس وغالوا إليه . وقد كأن 
لابد لهم من تسقنط الأخبار والحفول بها لثلا ينسبوا إلى الشف 
والنفلة أو يمترى 'علهم الأعداء والأخصام ٠‏ فإن من أخلاق 
الماك اليقفا السميد على قول الماحظ : البحث عن سرائر خاسته 
وعامتهع وإذكاء ء البيون علهم ؛ والبحث عن كل لحف دقين 217 

وبنداد » وما ١‏ كان فها من أخلاط الخلوقات وأنغاط الناس » 
وما انتشر فها من آراء سياسية وعسبية » وما ظهر فها من 
ميول شهوبية وعلرية وهائمية كل هذا دفم الخلفاء إلى التجسس 
ول" الأخبار ليحفظوا ملكهم ويكونوا على ببئة مما يجرى . 

وقدة كروا أن الرسول عليه السلام » كان ء ليقظلته برسل 
الجواسيس والعيون يتحمسون أخبار أعدائه الشركين . ولم 
يكن عصر النى عليه السأوات » كالمصر المبامى” » ولا كان 
المججمع أإذ ذالك » كالجتمع بومئد ٠‏ قايس من النريب أن يشئف 
البباسيون بالتجسس » غهو شرورة من ضرورات اذيك . 

كان التجمس يجرى على طريقتين : ظاهرة وخفية . 
أما التجسس علانية فكان يقوم به أسماب الأخبار والبريد . 
وكانوا متتشرين فى كل مكان » وكان عليهم أن يعرفوا حال عمال 
المراج والسياع ؛ وأن يتتبموا ذلك تتبما شافياً » ويستشفوه 
استشفافا بلينا » وأن يبوه على حقه وصدقه . وأن يعرفوا حال 
عمارج البلاد ؛ وما هى عليه من الكال والاختلال ؛ وما حرق 
فى أمور الرعية فا 'يساملون به من الانصاف والجور » والرفق 
والسف : فيكتيوا به مشروحا .. وأن يعرفوا ما عليه الحكام 
فى حكهم وشيم وسار مذاهيهم وطرائقهم » وأن يمرقوا حال 


. 15١ آلتاج فى أشلاق اللرك س‎ )١( 


دار الشرب وما عر فها من المين وألورق » وما يلزمه 
اللورّدون من الكاف ولاؤن . وق كل ما يهوتة ٠‏ يتبنى أن 
يكونوا صادقين وائقين مما 'ينهون . فإذا ورد كل ذلك على 
الحضرة سل إلى صاحب دبوان الانشاء ليحمله إلى حيث يطلم 
عليه الحليقة ويأعس يما يرى » ثم يكتب للا فاق يما ينبغى0؟ . 

فيؤلاء كنوا جواسيس ربميين » أما الجواسيس الذين 
لا يظهرون أنفسهم 
تفئن الحلفاء فى استخدامهم . وكان فهم « الطفل والرأة والحتاج 
والآمن وابن اليل ..٠‏ 96 , 

وأول من "عنى بالتحسس الى من الخلفاء : أو حجعقر 
النصور 2 فقد كان يشترى رقيقاً من الرقيق » ثم “يسلى الرجل 
نهم البمير » والرجل البميرين ؛ قهيمون » أو تردون الاء 
كامارين وكالضالين فيتجسسون --- ع9؟ , 


ويحدئتا الطبرى أن أيا جمفر أتى عية بأحد جنده فال له:: 


؛ ولا يمرفهم أحدء فكانوا أنوافا منواعة » 


« اخف شخصك واستر أمرك واثنى ف نوم كذا ف وقت 
كذا. فأئام» ققالله إن بتى عمنا هؤلاء قد أبوا إلا كيدا لملكنا 
واغتيالاله »و لم شيعة جخراسان بقرية كذ ييكاتي نهم ويرسلون 
إلهم بسدقات أمواهم وألطاف من ألطاف بلانتم . فاخرج 
بكُمى” وألطاف وعين حتى تأتهم متتكراً يكتاب عن أهل 
هذه القرية » ثم تسير تاحيتهم ام برا ا 
قأحبب" ولله هم وأقرب . وإن كانوا على رأ هم عالت ذلك 
وكنت على حذر . فاشخص"' حتى اناق 0 
متقشفا متخشما ‏ فإن جهلك وهو فاءل ؛ فاصبر وعاوده . فان 
عاد فاسبر حتى يأنس بك ء وثلين لك ناحيته » فان ظهر نك 
ما فى قلبه ناجل على" -.١‏ © فشخص الرجل حتى قدم على عبد الله 
قلنيه بالكتاب فأنكره » ونهره . وقال ما أعريف هؤلاء القوم . 
قم يرل يتصرف ويعود حتى قبل كتايه وألطاقه » وأنس به . 
فسأله الحمواب . فقال : أما الكتا ب فإ لا أ كتي لأحد ع 


ولكن أنت كتابى إلهم » » فأقريم السلام » وأخيهم أن بح 


(5) كتابالحراج اقدامة( دوغوة .سم؟ ح ؟ممع فلزء ١8:6‏ 
(؟) كتاب بنداد لطلفور . 
١(؟)‏ الطرى حوادث سنة 3141 . 


ارسالة ننه 


خار حان لوقت كذا وكذا فعاد الجاس.وس إلى أبى جمفر وأخبرء”29 
وحداث صاب عذاب ألى جمفر قال : دعاتى أبو جعفر 
ذات بوم » وإذا بين يديه جارية صقراء » وقد دعا لما بأنواع 
المذاب + وهو يقول لما : ويلك أسسّددقينى * فوالله ما أريد 
إلا الإلفة » ولان صدقتينى لأميان الرحم؛ ولأتابمن البر" إليه . 
وإذا هر يسائلها عن عمد.ين عبد اله » وهى تقول : ما أعرف 
مكانه . ودما بالدعق وأمى به فواضع علا . فلا كادت تنبا 
أن تتلف قال : أمكواعنها » وكره ما رأى . وقال لأسماب 
المذاب : ما دواء مثلها إذا صار إلى مثل حالما ؟ قالوا : الطيب 
تشمه : والاء البارد يصب على وجهبا ؛ وت السويق . قأص 
لما بذلك » وعالج بعضه بيده » حتى أفاقت » وأعاد علمها الألة » 
فأبت إلا الجدود . فقال لحا : أتمرفين فلانة الحجامة ؟ فاسود 
وجيبا وتشيرت . فقالت نمر يا أمير الؤمنين» تلك فى بتى دكلم. 
قال : صدقت » هى والله أَمَتى » ابتمنها يعالى » ورزق يجرى 
علها فى كل شهر أسيتها أف تدخل منازكم ؛ وتحجتم ء 
وتمرف أخبارم ٠‏ أوتمرفين فلا لقال ؟ قات نم هوق 
بنى فلان . قال : هو والله مضاربى مخمسة دنانير أصرته أن 
ببتاع بها كل ما يحتاج إليه من البير ع . فأخبرنى أن أمة لم 
فى بوم كذا من شهر كذاء صلاة الذرب ؛ حجاءت تسأله حناء 
وورقا » قال لما : ماتصنمين مها .؟ فقالت : كان عمد بن عيد اله 
فى بعض ضياعه ‏ بتاحية البقيع » وهو يدل الايلة » فأردنا هذا 


لتتخذ مته النساء مامتحن إايه عند دخول أزواجين من اليب 0 


( قال ) : فأ-قط فى يدها ء وأذعنت بكل ما أرار”؟ . 

وهذه القصة والتى قيلها تتبينان لنا كيف -خر أبو جعفر 
أحد جنده ؛ وأمته 6 ويقالا مضاربا له » لَلتحسن للتحسسن وبع الأخبار 

ولملك تمل حبه تتبع الأمرارتما سأفسه عليك ٠.‏ قالوا : 
إن!! جمغر قال ذات :وم لأحمابه : ما أحوجنى أن يكون طل 
إلى أربمة نفر لايكون أعف متهم »وم أركان الدولة » ولايسلح 


لذت لام . أما أحدثم ققاضر لا تأخذه فى اله لؤمة لانم 1 


والآخر صاحب شرطة ينس الحميك من القوى” 3 والثالك 


9 ١14 المايرى حوادث ستة‎ )١( 
. ) طبع أوروية‎ ( ١30 (؟) الحاسن والماويء البيمتي ص‎ 


صاحب خراج يستقصى ولا يفل الرعية . ثم عرض النسود عل _ 
إصبعه السباية ثلاث صرات وهو يقول فى كل صرة : آم آم ! 
قيل ما هو يا أمير الو منين ؟ قال صاحب بريد يكتب خبر هؤلاء 
على الصحة0© , 
8ه 

وكان الرشيد من أشد اللوك بمعا عرزن أسرار رعيته + 
و كثرم سها عناية وأحزمهم فها مم20 . وكان يتسقبط أخبار 
الحادى قبل أن يصبح هو خليفة ؛ فقد كان مسرور الكيير فى 
خدمة الهدى ؛ وكان الرشيد حنيا به عستا إليه . فلا انتقل ' 
أمى الحلانة إلى الحادى تال له الرشيد : أخى قرى" الشراسة » 
وأنا أخاف إيقاعه بى » ؤججم” الئاس على بيعة آينه بمده . وأنا على 
غاية الاقة بك فاعدل إليه » وكن له عيثا عليه 6 فتقدم تسرور 
ا 0 فكن نعى إل رشي 
كل كل من كلاته » وفمل ...2 

وكتب الأدب والتا رريخ مترعة بأخبار تتبعه أمرار رعيته 
حتى كان ذلك يدفعه إلى إخفاء شخصه » والطواف مع.جعفر 
ابن يحبى فى الأسواق وبين الأحياء » ليتسقط الأجبار » ويعرف 
مايدور بين الناس من الأحاديث ويستطلع مالابصل إليه برو . 

وم يقنع بأسرار رعيته » بل وكل عيوثا على وللديه .. فكان 
مرور الخادم رقب الأمون » وكان جبرائيل بن مختيشوع 
رقيب الأُمين 0" , 

يد د 

وعلى نحو هذا كان الأمون فى أيامه . ذكر أبو الفرج أنه . 
لا تولى الحلافة وألى بنداد كان يتجسس على إبراهم بن المهدى 
فألزمه رجلا يتقل إليه كل مايسمعه من لنظه جداً أو هزلا".. 

ويسوق الجاحظ دليلا على تنبع الأمون أسرار رعيته رسالته 


إلى إسحق بن إبراهم فى الفقهاء وأسجاب الحديث وهو بإلشام » 


() التمدن الاسلاى ج ااسص 885 . 

(؟) التاج سس .17١‏ 

(5) الكائأة وحن المقى (تحقيق مود نهد شااكر ) ص 55 
(0) الأغاى مثلاج 5س 19 ء 

(0) الكامل لان الأثير اج 1 ص- 9م - 

(0) الأقات ج50 سن عهاء 


كلة ارسالة 


التى حبر فها عن عيب واحد واحد » وعن حالته وأموره التى 
خفيت ء أو أ كثرها » عن القريب والبعيد0؟ . 
وقد ذكر صضاحب محاضرات الأوائل أنه كان للمأمون ألن 
تجوز وسبماية » بتفقد مهن أحوال الناس من الأشقياء ومن 
يحبه ويبئضه » ومن يفسد "حرم اللمين . وكان لا يجلس إلى 
دار الخلافة حتىتأنيه أخبارهن وأنه كان يدور ليلا ونهاراً مستتراً . 
. وقد يكون هذا امبر ميد فيا يتعلق بإرسال المجائز » 
أما عددهن وأنه كان لايجلس إلى دار الملافة حتى تأنيه أخبارهن 
وكان اللأمون يمنى بحمرقة أحوال ماله ٠‏ فكان يفحص 
عنهم » وعن دفين أسرار حكامه لخُسا شافيا ؟ فلا يخْق عليه 
ما يفيد كل احمرىء وما بتفق » وكآنٌ من نأى عنه كن دنا منه» 
فى بمثه وتتقهره » وكان يتتبع أحوال النضاة والولاة والجند9؟. 
فذكروا أنه سأل بوم جاعة : من أنيل من تملدون تبلا وأعفهم 
عفة ؟ فذ كركل” من براء . ققال.: لاء ذاك عبد الله بن طاهس 
دخل مغر كالمروس الكاملة : قبا خراجها ء ومها أموألها جة 
ثم خرج عنها » فلوشاء أن يخرج عنْها بمشرة لاف دينار لفمل؛ 
وقد كان لى عليه عين ترعاء » فكلتب إلى أنه “عرشت عليه 
أموال أو عرشت على لشرهت إلها نفسى » ولقد خرج ءن 
ذلك البلى وهو بالصفة التى قدمه فيها » إلا مائة ثوب وحارين 
وأربعة أفراس29) 
وحدّث بشر بن الوليد قال : كنت عند الأمون ء ققال ؛ 
ولينا رجلا قشاء الأبلة » وأجرينا عليه فى الشبر ألف درم ؛ 
وما له صناعة ولا مجارة ولا مال. قبل ولا بين ابتناه » وولينا 
رجلا آخر قشاء دنشق وأجرينا عليه ألف درثم أشار بذ م 
تمد بن تماعة » فأقم نبا أربعة عشر شهراً غوجهنا من يتتبع 
أمواله فى السر والملانية ؛ ويتعركف حاله » قأخبر أنه ود ماظهر 
من ماله فى هذا القدار من دابة.وقلام وحارية وفرش وأثاث 
قيمته ثلائة آلاف دينار . ووليتا رجلا أشار أبه فلان هاوند 
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(؟) الحاسن واتاوىء س 1١514‏ 
(5). للسدر السايق ص 1555 


تأقام ها أربسة وعشرين شهراً » فوجهنا من يتتبع أمواله » 
تأخبرنا أن فى منزله خدماً وخصيانا بقيمة ألف وخإاثة دينار 
سوى نتاج قد أعمدء0© 

وحدّث إبراهم بن الستدى أنه جالس الأمون وممه إإراهعم 
ابن المهدى فطفق الأمون يحدّث عن أهل عسكره » حتى والله 
لوأن رجلا أقام فى رحل كل رجل من الجتد حولا » للا زاد 
على معرفته لشدة تنقيره وتنبعه أخبار الناس7"؟ , 

فهذه الحوادث التى مردتاها » تدل على حيه التجسس » 
ودس الناس ليتسقطوا له الأخبار » ويطلموه على ما يشاء . 


( بقية) صمرم الرين الجر 


(1) الحامسن واتاوىء س 0355. 
(؟) تاريخ بغدزد لظيغور ص ٠٠١‏ 


رت رن 
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مى وى المأسائم المي : 
2 كمه العرب ف الالذلبن 


للأستاذ مود عزت عرفة 


ا ةا 


انقفى أربعاثة وأربع وخسين سنة على حادث سقوط حصن 
غرناطة آخر معاقل المرب بالأندلس فى أيدى الأسيانيين » وقد 
تم ذلك سنة 1455م ؛ نكان خليقاً بنا ومأساة فلسطين "دل 
أن تمالج بإيجحاز أسباب تلك الأساة الفاجمة » ونتامس عللها بين 
حوادث التاربعخ ؛ ‏ وتقف عندها وقفة تخرج منها بنبر وعظات 
نإقمات » هى الثاية العليا من كل دراسة واللقمد الأسى من كل 


واستا نبالغ إذَا قلنا إن جحافل العرب حملت ممها من أول . 


بوم وطثت فيه أرض الأندلس جرثومة هذا الداء الذى أنبكيا 
واستصق قواها » وأدال دولها بعد مانية قرون من الزمان . 
فقد اجتاح مومى بن نصير أرض الأندلس عام 1 الام حتى بلغ 
أطرافها الثمالية ؛ وعهد إلى قائده طارق بفتح مدأئن ( جيليقية ) 
فى الثمال الغرلى » با اجتاز هو سد جبال البزانس الشامخ 
وأتحدر إلى سهول فرنا » ممتزماً أن يدلف إلى القمطنطينية 
من طريق النرب !! 

حل” كان حريا أن يتحقق لو ل يستيقظ مومى من نشوته 
على دعوة الوليد بن عبد اللك الذى أهاب به أن يكف عن إيثاله 
فى النزو وينكنىء يعسكره ممافى إلى أسيانيا ٠٠‏ وما كان له إلا 
أن بسمع فيطيع. - على أنه انصرف وقتذاك إلى السيحيين 
النتصمين يأقصى الثمال القبى مرت شبه الجزيرة حت إمماة 
زعيّمهم ( بلابو) ؟ وكان يسبيل أن يقل أظفارثم وبق البلاد شر 
مكايدهم وفتنهم التى ذر” قرمها بمد حين ؟ أولا أن هتف به داعى 


الخليفة حمرة أخرى أن يوب إليه وطارقا ؛ فتركا زمام الأمور فى: 


يد عبد المزيز بن موسى وسارا إلى الشرق ٠‏ 
وقد نكب مومى يمد قليل على يد ليان بن عيد األك » 
واغتيل ابنه عبد المزيز فى شوار.م إشبيلية بتدبير منه.».ولم يكن 


الزرسالة إوية 


مصير طارق بأفضل من هذا . فنقدت الأندلى عوت أؤلئك 
كل من كان يفكر فى إمام الفتح على خير وجوه » وأتيحت 
لذلول النهزمين. فرصة اأياة بمد أن أشفوا على الدمار » وتبيأ لهم 
أن يمسوا كيددم ويننظموا صفوفا حتى أصبح مؤطهم جيليقية 
مدر القلاقل وعوب الرباح ألمانية الى اجتاحت ملك العرب 
فيا بعده ودكك بنيامهم من القواعد ٠.٠‏ 

و يكن ولاة ببى أمية 5 ضعفهم لزيدوا الحالة إلا سوءا : 
فقد احتدمت الحصومة على عهيدهم بين المرب واليرر » دين 
العرب وأنفسهم من انين ومشريين ؛ وكارف فى 1 
0 زمام | انتصار لفريق من هؤلاء: دون 

كك ٠.‏ وإذا كانت سطوة الحنكم الأموى فى الأندلى قد 
قضت على عوامل هذا الحذلان والتفرق ٠»‏ فان ما وقر بسببه ى 
النفوس مِن حزازات كأن كفيلا بنهديد وحذة المرب ونا لنهم 0 
مهيبا بكثير منْهم إلى التورات المامحة والفتن المبيرة » ما ظهرت 
عواقبه الوخيمة فى أخريات أيامهم 

نتن 

بسط العرب ظلال السلام على الجزيرة » ورفموا لواء المدل 
والاراة فى أرجائها ؛ فارتفى سيرتهم كل من عاثرثم من 
الأسبانيين واتصلت أسبابه بأسيايهم ٠‏ ولكن بقيت هذه 
الأطراف السعمسية مميش قلوب 1 بكرامييهم والحقد علييم 
وإعمال الكيدة لحم ؛ حتى بين جدرارن قصورثم ء ونحت 
قباب ممايدثم ! 

فقد ذ كروا أنه وكجد على جاني أحد أعمدة المجد الجامم 
بقرطبة صورة تمثل السيح مصاوباً كان قد رسعها أخد الميحيين 
ممن نافقوا بإظهار الإسلام وماشوا بين ظهرانى العرب يكيدون 
لمم وعالثون علهم . ونا دخل الأسبائيرن قرطبة وكشفوا 
عن موشع هه الصورة رسموا أمامها على الجدار القابل لحا وجهاً 


عثل هذا السيحى الذى خطها - قبا زعموا - بأظافر يد.9©. 


)١(‏ انضم إلى عبد الرحن الداخل أتصار بنى أمية من أهل الشام م 
وجند كثير من الوانيين والبرير ممن كانوا يخطلون فى الوالى الميامى 
بوسف إن عبد الرحن للفهرى الذى اتحازت إلية قبائل المقريين طمة ٠‏ 
وباعنام هذا الأخير احتمعت الاطة إل عبد الرحين الذي أسس' ملك بتي 
أمية بالأندلس لام 88م ل 

(؟) “انظر رحلة الأندلس اللبرحوم عمد لبيب البتنوف بن ١م‏ 


سه ٠‏ الرسسالة 


با ترى عدد من كانوا يميشون بين السادمين من أمثال 

هؤلاء ؟ وما مبلغ بلائهم فى تقريب هذه النهاية الفاجمة التى آل 
إلها أمس المرب بالأندلى ؟ .. 

لسنا نستطيع أن ننكر العلاقة بين هذه الحالة وبين سياسة 
التسامح الدينى التى جرى علا السلمون فى هذه البلاد بين قوم 
عشيت عيونهم عن أضواء حضارتهم » واسودت قاومهم بظلام 
الحفيظة والاضطتان علوم . 

ونمنى مهؤلاء القوم أوائك الذين اعتصبوا ضد العرب امير 
ماسب ظاهى ؟'دون من تبطنوثم من السيحيين وقاسعرثم الميش 
فى دعة وسلام ؛ قارتشفوأ رح ق آدامهم وحنوا تمار عه هم 
وحضارمهم ؛ ؛ وتبوأوا - إلى انهم - سَى" المتامب ورقيع 
الدرعات مما هيأمهم له مواهوم وعبقر يهم . 

أساء قوم من السلبين فهم هذا التسامح الدينى الذى أسروا 
به واتتدربوا إليه » وأعمتهم بوارق الخياة ورقائب الميش عن 
تعرف حدوده » وتبسن أغراضه وصياميه ؛ وشوهت ثورات 
الدنيا للبم من صورته الجيلة الشرقة ؛ وذكبت به ضلالات” 
النفوس عن طريق الحق ومتهاجه المتقم . 


: فم يكن مجيباً بسد ذلك أن نرى عمّا(© لحك بن هشام 


بنهض إلى عاصعة [ كس لاشايل عاسعة شارلان فيستجدى محالفته 


ى خنوع ء ويلشمس مه المونة على إسقناط ابن أخيه القام بالأعس » 
وكان دلك عام 17ل م أى قبل مور قررل. .واحد على دخول 
المرب الأندلس . ول يكن مميبا أيضا أن ترى الستمين حفيد 
الناصر ( ٠٠١8‏ م ) برسل رسله إلى بلاط سانكو أمير قشتالة 
ليمينه شد منافسه الهدى وهو من أحفاد الناصر أيضا ؟ فيجد 
رسل الهدى قد سبقوء إلى طلب هذه الءونة من الأمير .. 
والأمير يعايل بين الرجلين ويسرظهما على مرآة بطاممه ؟ ثم 


فق تارعلى المتي بن شام صماء. : سليان وعبدال اينا عد الرحمن 
الداخل ومائر عبد الله إلي: مقر شارمان يتنجده فأمد النائرين بيش 
يُقوده ابنه لوين حام 1 كوتين ؟ ولكن انتصر الحم على اللميع » 
قاستزد من الأفرا ما احتلوه من المواقم وقتل ليان فى إحدى لل ارك 
وقبل الهسلح الذى عرضه .عبد الله م وأجرى.عله راتباً يننبه . وقد جرت 
كل هذه الحوادث ين عانى ؟ؤام 2+ ١م‏ م . 


ينتعى إلى رفض معونة الهدى والإقبال على نصرة المستعين :- إلى 
أمثلة من مدل ذلك كثيرة تحيل فها إلى مظانه! من مصادرالتارم . 
ولقد أحسن ماوك أسبانيا استغلال هذه الفرص المواع » 
فزادوا نار الفتن بين السلمين استماراً ؛ وأذاقوا ينشهم بأش 
بعض ؛ وراءوا يقنصون من أطراف بلادهم ويفرضون المزية 
على الستضدفين منْهم » استثراقا لثروتهم » وغلا لأيديهم عن 
كل ما عهد لم سبيل الثرة . وأخيراً أعلنوا ضد اللجيع 0 
صليبية لا هوادة فها ٠‏ فى وقت كن السدون فيه قد فقدوا 
مذاتمم الأولى من التخشدن وسو البدأ * والتحمس للدتاع » 
وشدة الرغبة فى الجهاد . فكان مخاذ هر عن صيانة ملكهم عظما : 
ومباذت ماو كيم امتنابذين على استرضاء ملوك التصارى المثربصين 
مهم بام غايته . حتى لقد كأن من مخزيات ما حدث فى أواخر 
القرن الحادى عشر أن اكتح اللك القونس السادس أقالم 
الأندلس إلى أن يلغ جبل طارق ثم احتل طليطلة عام 1١88‏ م » 
قبادر ملوك الطوائف 0 فروض النهتئة إليه ! وأسبنوا عليه 


أو قبلوا أن يسبغ ع! عل نه لقي 8 ملك السيحيين والمامين 6 1! 
وما نشك فى أن هذا الفتور الذى أصاب نفسية :المرب 
برجم - فيا برجم إليه من أسبا - إلى كثرة عناصر اأزلدين 


والمحناء فى أوساطهم 5 5 على خطة الترزواج مر 
الأسبانيات أو التسرتى بن . ولقد كانت هذه ألخطة ظاهرة 
النفم فى عصور اللدولة الأولى » بما أجرت فى عروق المرب من 
دماء جديدة » وبما نشنّأت"' من جيل متتميز فى مواهيه جامع 
لحاسن العتصربن فى أخلاقه وتفكيره وجي مقومانه . ولكن 
استحال كل هذا إلى مضسرات بالئة فى المصور المتأخرة » :إذ 
تقلست روح العصبية التى اشتدت حاجة المرب إلها حين 
كانت جحال الأسبانيين زحزحهم عن بلادثم حصئاً بعد حصن » 
وفشت روح الاستهانة بوازع الدين » ولم يمد ئمة أثر لطموح 
السلمين الأوائل » وشدة محمسهم أرفم لواء عقيدتهم » بل حلت 
الأثرة والأملاع- الشخصية عمل كل هذا » واستخنت أقيال: 
المرب وشمومها لبيطرة ملوك الأسبان الذين هيمنوا..يقوة 
نفوذهم على .نشثون شيه المزيرة من أطرافها.. 

ويك أن ند كر أن أن ميد أله عدا شر سلوك بو الأخر 


: الرسالة 


خلة 


كف هدي والد-ولده ؟ 


للاستاذ السيد أو النصر أمد الحسيني الهندى 
عوجي وحم 

كان لوذير عندى مسل أبن يتعل فى جاممة "كيميردج فى اتجلترا 
ول يكن يلم يتملم الدبن الإسلاى إلاما تام وإرت كان أنوم 
متضلما فى الملوم القديعة الإسلامية والحديثة الذربية والتصوف . 
اتير المبشروري الفرصة وأرادوا تنسيره ووجهرا إليه 
أسئلة كثيرة ضد الإسلام كا هو ديدنهم فى مثل تلك الأدوال 
لينالوا من متزلة الإسلام فى قلبه ويقربوه إلى النصرانية . 
فتجاذبته الظنون وكخاطت فى صدره من دينه المكوك فوقم فى 
خيرة وارتباك فنكتب إل أبيه يسأله ويستشيره فى الأحس فرد عليه 
أبوه ردأ أنقذ به ابته الاب من كيد المبشرين ومكرثم وهوره 
فسيح اللهجةٌ ؛ قوى الحجة: ملزم الحجة .يدل على عق ل أصيل ولب 
رصين قال : أريد أن أشرح لك ناذا اعتبر الإسلام أحسن ن الأديان 


بأسرها ؛ فلاحظ أننى لم أقل إن الأديان الأخرى رديئة بل إن 
الإسلام أحسّها ؛ وذلك لأنها لا توافق الأفكار الحديئة_المادية ' 
كا بوافقها الإسلام . فإذًا قلت فى وصف دين من الأديان إنه 
حسن 6 أو الأحسن 6 فأريدٍ بد الدى النى إليه يبلغ: ذلك 
اندين فى حث الإونسان بواسطة عقائدم وتعالفه على الجد فى طلي 
الغلاح لنفسه . كذلك إذا ذ كرت هنا كلة اعرة فأريد به العلم. 
المرتيب للاشيا, العارمة أ اناب اقم : 

إن العم يحسر الثثام عن الأشياء الى هى ضرورية أو مطاوبة 
لفلاح الإنان والغنون عموما بدله على الطريق الذى به يموز 
تلك الأشياء أو يسنمها والحسكومات تجمل أو ينبتى لما لتتتجمل 
له التحقيقات العلمية والتقدم فى الفنون يسيرة اللتمس دانية 
القطوف . وأما الدين فيتبنى أن يحرك الإنسان ويحرشه على 
الإستفادة من العلوم والفنون العصرية استفادة تامة . وقد مخطر 
ببالك أنه ما دامت المكومة قاعة. براجها والملزم تترعمرع 
والفنون نتقدم فلا حاجة هناك للدين ‏ فأقول إنك او أخذت 


والذى تم على يده تسا غرناطة وإسدال الستار الأخير على مأساة 
الإسلام:فى الأندلس » كان اينا لأمير غرناطة السإبق أبى الحسن 
على بن سعد بن الأدمر من حعظيته الاسبانية إيزابلا التى عرفت 
بين العرب اسم ه ثريا 6 أو ه الزهية 6 . وكان أبو عبد الله هذا 
أثيراً لدى أبيه يفل حظوة أمه السيحية ؛ وبسبب ذلك انشق 
أخوام تمد وبوسف على أيبهما » وكان كلاهما ابن 4 من < مانْشة © 
زوجته الثانية المربية للاة . 
ولقد كان اختسام أنى عيد الله فها 00000 
ازغل7! , السيب الباشر فى سقوط قرناطة واتثلال عمرش آخر 
حكومة إسلامية فى البلاد -- 
لقد كانت النية التى عقّدها ملوك الأسبان على طرد. العرب 
)6 أسر أبو عبد الله شمد فى »ض وقائعه مع الأسبان » ونا سار 
اللك سد أبيه فلى سمه ألى عبد الله الزغل أطلقوا مراحه إناوأا» » تاستول 
بعموتهم على غرناطة وأخرج همه إل وادى آش . ولم يليث الزغل أت 
تازل عن مقية مط كاده إلى فردناتد لقاء ميلغ من لل وا تقل إل فى 
فاقم عأيه سلطالها وسجئه وعذيه حت مات ٠‏ أنا أو عبد الله ممداة 
هدافم جيوش السيحيين عن غرناطة حتى لم يق من تلمها ا اجر 
للى المخرب خزينا كاسف النال واسعوطن مديئة قاس ويبامات ءام م١‏ م 
كلعلا" 


صرمحة ؛ وكان مضير السلمين أمام هذا الزحف المارن وانكا 
ومحتوما ؛ ولم تسكن نحدات الرابطين والوحدين التى تمركت 
من أفريقية فى الترئين المادى عغر والثانى عثر اتؤثر إلافى 
تق طول الاناء النىكان اتيم يشبدونيها بمين الخيال : 
ويرون أنفسهم مسوقين إلها درون أن يسةطيموا لها دقما ٠‏ حتى 
لقد كان لان الدبن بن المطيب وزر الننى يلله عمد بن بوسف 
أي الأسعر بوسى أولاده بعدم التوسم فى شراء المقار بالأندلس ؟ 
ويصرح فم بأن هذه البلاد أصبحت لمسفين دار فرية ؟ ” 
وأتب من هذا فى الال ع تتم السلين مسيم امتوم» 


ماق بمض شعرلثم إذ اك .. وكأ كان بو ليه 
حثوارواحك؟ يا أهل أندلس فا القام بها إلا من 

السلك ينثر من أطرافه وأرى 5 
من جاور الشر لايأمن عوأقيه كيف اللياة معالحياتىسفط؟ 


يتعظلون بمحتهم ء وأطمنا حسن التذ كر تتاريتهم وسيرتهم + 
« وذ كر فإن الذكرى تفع الؤمنين 5 تررهزت عرق 


لفت ازسسسالة 


حصان إلى النهر فهو لا يشرب منه مالم يكن غا ن » فإنه إن 
عطش يشرب من تلقاء نفسه فإن لم يعطشى فلا متظر الماء الصانى » 
ولا سهولة الوسول إليه » ولا ترغيبيك إباء ؛ ولا ضربكه بالسوط 
يحمله على الشرب . كذلك المل يقدر أن يريك الماء أو ا 
2 مفيد ؛ والفنون تستطيم أن ندلك على طرق حيازته » 
والحكومة يمكن أن تكانثك بالجوائز أو مبددك بالمتقاب ؛ 
ولكنك لا تشرب ما دمت لت بقلان ؛ أو بعبارة أخرى 
إنك لن تستفيد من الأشياء المقدمة إليك أو الوشوعة نحت 
تمرفك إذا ل يكن فى داخل نفسك مايدنمك لذلك . فهذا 
المطثى » هذا الدافم الباطنى الذى هو ف الحقيقة قوة حركلة للانسان 
- 3 الدبن وخليثته . 
إن فائدة الدين المظمى هى الطموح الذى .وجده ووربيه فى 
الإنسان أن يميش سميداً سالج 297 . يح أن الداى لللوك 
الحسن لكثير من الناس هو حون المقاب أو أمل الثواب سواء 
أكان عاجلا أم آجلا . وإن بعض الأديان ومنها الإسلام 
تقدم صورتين لاممتين للجنة وجهم المدتين للسالين 
والطالحين بمد الوت ؛ ولكن عند الطباع المالية ذوات القوى 
القوية لا قيمة لتلك الدواعى ”© فامها مثل صوت السوط 
أو إراءة المعب للحمان الذى لا'يحرى . ذعى ليست مؤارة 
أئراً ثابئاً نثل الداعى الروحانى المالى الذى يخلقه الاين المق 
فى الإنسان للحياة السالحة . إنى لا أقدرأن أشرح لك هذه 
التقطة أ كثر من ذلك بئير الحروج عن الوضوع والدخول فى 
امباحث الفاسفية الدقيقة . لذلك يك أن أقول لك إن الداعى 
الدينى الروحانى خير من ججيع الدواعى الأخرى للسير المسن 
والحياة الصالحة . فانه يعترف روحانية الإتيار:_ وساعدها 
للاستيلاء على نحيوانيتة . قال الشاعى القارسى : 
: آذى زاده طرقه معجوى أست 
إز فرشتهء سرشته وإز حيوان 
كركندميل أن شودكم أزين 
)6 أن لا أعلم ديتالم يأمر لمم الخير واجناب الشر كأ لا أعدير 
ذيك الذين.ديتا الذى لم يأمر لميشة سميدة وحياة عرضية . 


(؟) وهرمانى مذحب السوقية فان الصوفى لاس لا يدهى بأعماله 


. شيثًا غير اه 


وركتد قت أن شود به آرَان 
ورجته : 
« ارت الإنمان مركب غريب 
قد ركب باللكية والهيوانية 
فاذا مال إلى الحيوانية اتضعت رتبتدعما 
وإذاقصدالم لكيه ارتفمت مز لته علها » 
إنه الدين الحق الذى يمكن الإنسان من أن يفوق الملانكة 
فى الصلاح والتقوى وهو ما بينه السر أوليفر لودج أيضا فى كتايه 
« جوهر الدين حليف العل 4 فاقرأء . 
ثم هناك فائدة أخرى للدين وهى أنك كثيراً ما تترخى 
القيام بأعمال جمة » ولكن لا تقدر على أن تقوم محميمها وذلك 
إما أنك عدلت عن قصدك أو حال أحد دون قيامك مها . فا 
يهم الاجباع ونفسك من رغياتك المة التى تفوق أعمالك هو أن 
نكون حسنة تمثل أعمالك . ولا تقدر القوانين ولا التقاليد 
الاجماعية على ضبطها ضبط) صحيحا لأنهما يختسان. بالظاهر 
الخارجية أىللا'عمالالصادرة عن رغياتك , وعراطفك » وميولك 
الياطنية.فا يدر على ذلك إلا الدين اق مل الإسلام الذى يحاسب 
عل الرغبات التىنتحول إلى الأعمال حسابا كبيراً » ويسمىفى قتل 
الرغبات السيئة فى عبدها أى قبل أن تتحول إلى الأعمال . 

٠‏ وعلى هذا فنكل دين يقدر على أن يخلق فى الإنسان أحسن 
الدواعى للسيز الحسن » ويسعى فى إبادة الرغبات السيثة بكيفية 
مؤثرة فمالة لا بد من أن بوافق الأةكار الحستة المترف بها فى 
المصر عند الم والفن . وذلك الدين عندى هو الإسلام 99 , 

وأما مراققة الإسلام. للافكار المصرية فيكؤء أن أمثل لك 
مثالا واحداً فإن لمجال والوقت لا يسمحان لأ كثر من ذلك وهو 
أن الإسلام ادعى فى أول آية من السورة الفائحة التي محفظها أن 
هناك عرالم أخرى غير هذا المالم بقوله تعالى : « الجد لله رب 


«المالمين كولا تزال هناك بعض الأديان ندعى أن لا وجود لمالم آخر 


غير الناعذا » ولكن المل فى العصر الماضر يدحض مثل تلك 


الدفاوى ويثيت وجود عرالم أخرى غير هذا العالم كمأ ذهب إليه 


(1) الأم مخلق أحمن المواعئ للاستيلاء ملى زيم الطّم الالبناق . 
الى منه أشدى الفديض يولس حيث قال : إن الخير اقدى .آنا أرط لا أمله 
وإلمر لتى'آنا لا أريد أمله . 1 


ازسالة 033ؤ03 


للاستاذ يجاني صدق 
لمعيه 

وأيت ممة صديقاً يسير كثييا حزينا ؛ فسألته امير » فم 
يحب بأ كثر من كلة . 

لل لاوقءت 6 واختق ٠»‏ 

في أفته ما هية التكبة التى حلت به » وعزوت ذلك لدبن لم 
يتمكن من سدادء » أو لحلاف وقم له مع زوجته ؛ أو لشكلة 
طرأت له فى وظيفته -. 

ثم غاب عن ناظرى أسبوعين كاملين » إلى أن رأيته بوما 
مجلس فى متهى من متاهى « ياذا 6 وأمارات البشر والحبور 
مبدو على قيات وجهه . 

- قلت له : لا بد أن يكون قد حدث لك حادث ؛ محاول 


إخفاءه عنى ء رأيتك تمة تسير كثيبا ثم اختفيت أسيوعين ثم 


الإسلام ؛ ويقدم لنا الدلائل لليقين على أ نكل نحمة تتلا لا فوق 
رؤوسنا فى القبة الزرقاء حين. برخى الليل رواقه ويسيل ستره عالم 
معمور مثل عالنا . 

ٍ إن للدراية والليرة مند الإسلام مسدرين : العلمى والإلحام 3 
فالأول يمير من جد الإنسان ممرفة طرق الحق الستقيمة . والثاى 
يثل نعمة الله بكشف سبله السوية للاتسان . فالفرق بين السدرين 


فا أرى مثل الفرق بين التجربة والوجدانء أو نين الأفكارالتكتسبة . 


والأفكارالئريزية . وهوما يمتبره فلاسفة الممرالهامر أيضا مثل 
سبنر وبرجسون أنه فرق ف ال لا ف النوع . والله يلهم 
كل فرد ىكل لهظة من حيانه ؟ بيد أنه يتوقف على الأ كثر على 
الروحانية أو القذرة الروحانية الناشثة عن مدى معرفته لله ولسيله 
السوية ؛ وتلك المقدرة برث الإإنسان شنيثًا منْها عن باه وأجداده 
يكسب شيثًا آآخر بالإيمات والإخلاص وبلأعمال الصسالحة 
والسير ابن . 1 
المير ألو التصر أصمر ال حسيى الرشرى 


ظهرت ثانيا مسرورا » فا مى قستك ؟ , 

قآال: أفقت مية من 'وى وأنا أحس بألم لا يطاق فى ذراعي 
البنى » وكانت أعصاب يدى متوترة » وكنت أجد صموبة شديدة 
فى قبض أصابى » لخارات أن ازع لياس النوم 2« فم أستطم » 
وأمسكت فنجان القهوة فسقط على الأرض ثم أردت أرتف 
أ كتب شين فلم تطمنى أتاملى » ثم جاءنى ولدى وطلب منى أن 
أبرى. له قامه ؛ فر يغمل السكين فى الل ٠»‏ فاستمذت بلله من 
الشيطان الرجم وهرعت إلى الطبيب . 

فنا رويت له ما حدث لى ء اهم بالأمى وقال : 

- الألة فى غاية التعقيد --- وأود قبل نص جسمك 
أن ألخصك بالأسئلة التى ستنير لى سر مرضك -.. 

فسألنى عن اسبى ء وعن اسم أبى وأى » وأين قضيت أيام 
طفولتى » وأبن نشأت ورعرءت ؛ وأى الدن سكنت وهل 


سين أن أصبت يأمراض ؛ وما عمى أنواعها ٠‏ وهل أعرف شيا 


عن أعسراض بارزة فى عائلتنا ٠.»‏ وهل قت.بإعمال جسدية بوماما» 
ثم ماعى طبيعة عمل الآن » وهل | كثر مر الكتابة أو 
الطالة :. وهل أميل إلى التقكير المميق أو السطحى » وأخيراً 
كيف أففى ساءات الفراغ ؛ أأقضها فى الداميات ». أم فى 
التأملات -..٠‏ 

ثم مص جسبى » لطس" نيضى وتملق فى عينى ٠‏ وأنيم 
النظر فى حلق» وقاس كتنى واستمع إلى رثتى » وتقرعلى ظهرى 
وبطنى » وسألى أن اتأو, ٠٠‏ ثم طرق ركيت بعصا طرقاً خفيفاً 
فردتا عليه بحركات عنيفة --- ثم قال : 

- كق الآن -. اجلس . 

خلست أججم.ثياني'؛ وجلس وهو يضع تقرره الطى ؛ وبفد 
دقائق قال لي : : 

اسع يا بق أنت مساب برض عصى عضال ل أر ل مثيلا 
فى حيائى . وأصنارحك القول بأننى لن أنصحك باستمال أى 
دواء قيل تصوير ذراءك بأشعة رنتجن . 1 

اقلت ولكن كيف تشخص هذا الرض على وجه. 
التغريب ؟ . 00 
- قال يقلي على فانى أنه. 2 أؤستيو ميليتوس 6 :يتصل 


: .! ©» إنا 3 ليرا مليجيوس,6 أو 2 المي بلجيوس‎ ٠ 


تفده 


٠٠‏ وسألنى أن ] عود إليه 
فى اليوم التالى -- تفرجت من ل 70 الدنيا فى 


ثم أخذ لى صورة بأشمة ر تحن 


عينى ١‏ ذكان الناس يعيرون ا أطياق . وصرت بالقرب 
منى سيارة مسرعة » فمن لى أن أحتك بها ! 3 
عضبة تطل على البحر » فرأيت 
لكننى تثلبت على مظاهى الذءف » ول أقنط من رحة الله . 

ولا عدت إلى الطبد# مىة أخرى ء أظهر لى الصورة » 
وراح يشرح لى نناصيلها بالقرب من النافذة ٠.١‏ ققال : 


ثم اجتزت 


أمواجه تقيقه وتتحدالى 1 -. 


انار -.. هذه جحمتك ..٠‏ وهذء أسنانك ٠.١‏ بإستثناء 
الخلورع منها طبماً ٠“‏ وهذه رقبتك ٠‏ 100 


القرى إلى العين قليلا ٠٠‏ أما هذء الريشة فوقفها غير طبيعى » 
وأظن أنها هى التى تضغط على #وعة أعصاب كتفك الأيِن 
وتسبب لك الآلام -.. وعلىكل نهذا رأبى اللخاص -.. ولا كان 
الطبيب عادة لا برتاح إلى رأى واحد فى القضايا الطبية المقدة » 
قأنتى سأرسلك الآن إلى طبيب إخسانى فى الأعصاب » ثم يحرى 
لك مشاورة طبية فوق العادة ٠.»‏ 

وتركت عيادته وأنا فى -الة بوثى لماء وأسرعت إلى 
الأخسائى فى أمراض الأعصاب الى أرشدثى إليه الطييب » 
واسمه الا كتور رودلف روينشتاين » خريج معهد فينا الطى 
لخلست إليه وكارك يسألنى سؤالا فى الطب وعشرة أسئلة فى 
السياسة الفلسطينية ! ..- ثم بدأ الفحص بعد أن ظهرت أمامه 
كا خلقى ربى ؛ ووخزق يابرة فى أطراف أصابنى ٠:‏ ثم مس 
الدرة أيضا على ظهرى » 3 ربط جيازاً على ذراعى وضغط عليه 
ثم قال لى : 

عدد على ظهرك ء وارفم يديك إلى العلاء ؛ فابسط 
أسابءك ٠:‏ ثم أمسك بيدى وقال: 

ءا نتجاذدب نشد ٠‏ 

ثم أخذ يطرق جسمى يعطرقة خشبية صغيرة » وكان ذلك 
خاعة الفنحص. 

فقال لى.وهو يقيض الجنهات الجسة 


أنت تشكو من أتحطاط فى مموعة أعصابك ٠.‏ وأفترح 


ازسسالة 


عليك أن تستريع ثرا كاملا فى « كاليه » فى منطقة البحر 
الت ٠‏ 

وعدت إلى البيت ؛ وأنا أفكر فى هذه السيبة التى حلت 
فى » فكت أردد أقوالالطبيبين » وأنم النظر فى صورة ر نتن ؛ 
ع أطالع التقارر الطبية » وأحاول إدراك كنه محتوبانها اللاتبنية 
مستمينا بالقاموس الطى -- إلى أن أضحيت أسير هواجس » 
تاتكعت عل ننسى وامئوات الئاس » وعوات على ألا أعود 
إلى طبيبى الأول ؛ وألا أسافر إلى « كاليه » -.. وى إحدى 
الأمسيات خاطبت نفى قائلا - ل لاتحرب حظك فى الدواء 
البلدى ؟ «- فمضت لتو وقصدت حارتنا ( أم حسين ) وى 
تحوز معروفة بوصفاتها البلدية وعرطت علما ذراعى فامسكت به 
وتفحسته وقالت ؛ أنت تنشكو من قرصة هواء ! 

قنك : وكين ذلك ؟ 

قالت : لا تبحث فيا لا يمنيك -.- وعليك أن تعمل حسب 
مإ أرسيك. وله كد ننه جرامات من الفيحوق القارئ' > 
ومثلها من بذور البطم ؛ وعشرة جرامات من الرتجبيل ‏ ومثلها 
من المند شعيرية » ومثلها من روح الزرنيخ ؛ واسحمها كلها 
مما » ثم اطيخها بالزيت » وأصنع منها ازقات .٠‏ 

قلت ومن أبن آ فى هذه المقاقير ؟ 

تالت - اطمئن ذانا أجامها من البلاد اليميدة بواسطة 
المجاج .. ولك أرت تق يخبرنى ومهارق 
جنا على الحساب ٠‏ 

وبعد أن قضيت أسيوعين وأنا فى هذه الرحلة الشاقة بين 
الطب والوصقات البلدية » ذهبت إلى صديق صيدلى » ورويت له 
حكايتى فى جيع أدوارها ؛ قضحك وقال - لا مزع ٠-١‏ يبدو 
لى أن متاخ البحر لا يلائمك » وهذه رطوية أحدثت فى ذراعك 
اهاب -.. إليك هذا المجون وادلك يه ذراعك دلكا نيما 
ثم لفه بالصوف على ثلاث ليال متواليات ؛ وعلى الله الشفاء . 

قلت - وما ثمته ؟ 

ثاجاب فى شىء من التردد والمجل ممأ 

-- « شلن 4 واحد ققط! -- 


--٠‏ والآن هات 


يجالى ص ري 


1 


ازسسلة ‏ + عه 


لتك 
ا ل تصورة [لحال 
للاستاذ نظمى خليل 
بجر 

أن أن كثيراً من الناس الذين يقرأون الشمر يتساءلون 
ألا بوجد فى الثهر ثىء آآخر غير الوسيق والصور . ما هذا 
الجال الذى تسمى وراءه ؟ ما رسالة الشعراء للمالم؟ ما معنى 
القصيدة ؟ وربما زاد مهم تال : ماذا يسأنتا الشمر ؟ ء 

فإذا اسطلح الناس على أن الصور الثشمرية يحب أن درس 
من أجل لذة الاستيماب تكون قد وسلنا إلى غايقنا ونترك هذه 
الأسئلة يب عن تفسلها . 

ولكن هذا القانون الم ء قانون الاختبار الذى ظهر 
فى القرتف التاسم عشر وهو المتفعة قد احرف بالثل المليا ى 
الشمر وألزمه أن يؤدى لنا نتائم خاصة وآثارا مفوسة يمكن 
لمستوعب إدرا كها وتغهمبا - 2 

فى الشمر الميد كثير من الخال الذى يحده فى سائر الفنون 
الامية » ولكنه جال خن نامض لا يكن أن يمرض أو 
يشرحء فلا تكاد الألفاظ تأخذنا إلى ذلك الجو السحرى البميد 
حتى نشمر أن وراء التظم نوما من ضوء الأحلام ليس موجوداً 
ولكنه ساثر يدا يولد فيئا إحسناسات بأشياء فامضة لا يمكن 
أن يصبر عنها بالكلات نفسها بل قد لا يحسها الشاعر نفسه. 

ولكنا وإن كنا لا نسعطيم الإفساح.علها لا نرتاب فى 
وجودها . فهى حقيقة موجودة كالمياة عيها . 

أما أولتك الذين يسجزون عرى. الإحساس هذه الكا بة 
النامشة أو الرور انق الذى ينيعث من الوسيق الاطيفة ققد 
تكون مشاغل الحياة قدامرقتهم عن ذلك فيلد إحمامهم وبرد 
قليهم ؛ وصاروأ يدسلون فى الخياة وثم أبمد الئاس عن الإإحناس 
مها . قالجودى أو رجل الال مثلا لا يشمر يها لأنها لبست شيثا 
يباع فى الأسواق .. 

هذه الأشار التى بحس يجتها النائضة نبرقها يأنها شمر 


إلا أن التقد لا يستطيم أن يحللها أو يصورها فى تعبيرات موسيقية 
أو صور . ولكن القلب يعرف أَمْها شمر لأنه شعر مها . 

هذا هو الاختبار الأخير للشمر ؛ وهذه هى وظيفة الفنان 
لإيمنيه أمس العقل فى قليل أو كثير لأنه لا يقدر موضوعات 
ولكن صورا تبث فينا إحساسات خاسة ولكها لا محمل 
معنى يكن أن يعبر عنه أو يشرح حسب القرانين المقلية . 

فإذا فكر القارى' فى أأوسيق بدلا من العمر لا يسمب 
عليه فهم هذا . ولكن من سوء الحظ أننا فسلتا الشمر من 
سائر الننورن وكدنا ننسى أن الوسيقى مى ابنة ( أبولو) 
وليست ابنة ( منيرثا ) . 

نالؤال الآن : ماذا يسلنا الشمر لا يلقى إلا فى مجتمع قد 
جمل الاختبار والمقل فوق كل شىء وغاية كل شىء ٠‏ 

الشمر لايم ولكنه يلهم . فأولك الذين يريدون أن يعهوا 
يجب أن يكون متطقهم واناً سلما ؛ ولكن جوهس الشغر 
الأسيل هوما لا يمكن أن يفهم أو بسرعته حمحج المقل والتطق .. 

فالشاعر ليس مدرسا ولكنه رسول وكلامه خامض ٠‏ 

قال شيلى: ‏ الشاء ركالبليل الى يجلس فى الظلام ويصدح 
ليبدد وحشة وحديه له بأنقامه الشجية » والستممون إليه كأولثاك 
الذين سيحروا بنش موسيقار متوافق » فيحسون أنهم قد قد امتزوا 
وطربوا ولكنهم لايدركون متى وماذا ؟ 6 . 

أما المطأ الشائم وهو أن تمالم القسيدة يمكن أن تأخذ 
000 فراجم إل تلك التجربة الأسيفة المحزية 
وهى شرح الشمر بالنثر أى تثره ؛ ولسكن العم رلا يحكن أن يثثر” 
كا لا يمكن أن يترجر دون أن ينقد حيانه . 

أجل قد يأتى لنا للنرجم بقسيدة حديدة لا تقل عن الأزل 
جالا وروعة ا حدث فى 'رجة بوب للالياذة وفر حرائد 
لرباعيات الميام » ولكن يجب أن تنترف أن هذه ليست شرحاً 


. ولاترجة بل عى خلق جديد . 


كل ما أذ على النقد |لردى' هو أنه يمنى. بالوضواع بدلا 


وقد. ماب «#غثيو أرنولك.4 « ذكتور .يونوت هال مكه 
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الخاطى' على « ليسيداس 6:( مرثية ملقن لصديقه كنج ) 2 إن 
أ كبر غلطاته هو ظنه أنه مأ من أحديجد سروراً أو لذة فى قراءة 
' لبسيداس لأن ممنى هذه القصيدة ئيس حتيقي) وفنكرتها قدعة » 
وقد وقع متيو أرثولد فى نفس اخطأ عند ما أعلن حربه على شيلى 
فى قوله  :‏ يسوزه شىء هام فى الشمر لا يمكن أن يشنى منه وهو 
لاد ) . 

ريد أن نتحرر منهذا النوع من النقد مادام الشمر كغيره 
من الفنون اأرفيمة غرضه التمة والسرور العام:. 

فالشعراء بريدون أن يخلقوا ليشمروا لا ليقكروا . والتند 
وهر الماعد الوحيد للخلق يحب أن يقرم بحثه لا ليجملهم 
يفهمون التعالم والقواعد ولكن ليرمهم الفن ويتركهم يتمتمون 
به ويقفون على مافيه من ذائدة لأرواحهم لا لمقوهم . 

ولقد شرح الألان سُكسبير خللوا آزاءه الدينية ونزعاته 
القلسفية وتمالهه الدينية والأخلائية ومبادثه السياسية » وجماوا 
منه وحشا غيفا فقالوا إن حل ليلة فى منتصف الصيف 
عفة حنيقية 4 . : 

ومن الحتمل أيضا أن أانيه صدرت من تحربة عملية ققد قال 
دكتور جتسون وهو قول خاطى” من أساسه « إن شكسبي ركان 
يعنى أن ير" | كثر من أن بم » ونه كآن يكتب بعيداً 
عن أى غرض أخلاق 6 كذلك قال أمرسن 3 لقدأراد أن يعطينا 
صورا وكان جديرا به أن يقدم لنا تعالم . * 
ل يكن أحد من الاتجليز يفطن إلى هذا الاختبار حتى جا 
يه أرنولد من الانيا فقال 9 إن رسائل شيل ستبقى بعد أشماره 
النثائية 6. 

ونج د كثيرين يكرهون كيتس ولا سما جهور الطلبة لمجزهم 
عن فهم أو شر'ح ممانيه . فالججال أو الخير النى نتشده فى الشمر 
هو الخمير الذى فيمه كيتس وعير عنه يدوله 3 أوه . لا نتمبي 


وراء المرفة فليس لدى شىء؛ ومع ذلك فإن أغنيتى تأتى وطنية 


يحرارتها . لا تبحث وراء المرفة فليس لدى ثىء» ولكرة.. 
,ألماء يصفى 4 . 

دعنا تحاول أن ننقذ الشمر مر أيدى المتتحنين الذين 
يمرضون على تلاميذهم شرحه وتفهم ممانيه حتى تكون لنا دراسة 


ارسالة 


واحدة للسرور والجال اتخااص . 

إن رسالة الذن سر شخصى ليست معدودة المنى . 

فالقصيدة أو الصورة لما ممنى خاص لكل فرد . وكل 
الشروح ليست إلا ظلالا لحقيقة واحدة ؛ فمنى | لاق الفى جيل 
موجود فى روحه سستقر فى روح صائنه , 

فإخبارك الطفل عا بريد معرقته شىء جيل » ولكن عدم 
إخبارك إياء قد يكون أجل وأفضل ؛ هقد حدث أن كان طفل 
جالسا مع أنه يستمع فقال : أى . إلى أظن أفى أفهم إذا سكت 
هذا عن الشرح 6 . 

قد يكون هذا قانونا بلا استناء ؛ أى أن تيطل الشروح 
ما دامت لا تزيد فى العمة والسرور بالكشف من امال الفنى . 

الطفل يستطيع أن يتبين. الال فى أفانى شوق مثلا دون 
أن يعرف شيئاً عن شوق ؛ فإن أساس التمة هر الوسيق »فن * 
الخرية أن تحاول أن نلقى عل الأطفال شروحا عن حياة 
الشاعر قبل أن يتمموا كيف يحبون الشاعر ويحبون شمرء . 

كيف يذ للطفل أن يعرف أن حافظ ابراهيم ولد فى القاهرة 
ثم تع الجندية ثم ذهب إلى السودان ... قبل أن يقرأ أو يسمم 
أشماره. أقول مع إذ ليس من الضرورى أن يرأ الطفل 
الشعر ليقف على ججاله . ققد يسمع القصيدة وهو يجهل معانها بل 
يجهل الفاظها جهلا تاما . ومع ذلك تراه يطرب ويحزن نيما 
لموسيقاها : 

ولقد قرأت مرة أن أحد الأسائذة الإجلز جم حوله بضعة 
أطفال ثم أخة, ينشد لهم شيا من شمر هوميروس الخامى باللغة 
الإغريقية فا نيث أن رأى الأعطفال مهتزون وبطرءون وينسجمون 
فسألحم هن ممنى القصبدة فقالوا إنها وسف لممركة ؛ ثم قرأ علهم 
قصيدة أخرى فظهر عليهم الوجوم والحزن فلنا سأللمم عما فهموا 
قالوا إلبارثاء تنتيل . 

فَإذًا كان هذا مبلغ تأثير الموميتقى فى الطفل الذى يمهل 
اللثة تماماً فأحرى يعدرسينا أن يتركوا. أعطافالحم يتمتمون يمال 
الرسيقى وأن يفهمرثم الشمر كصورة للنتمة والجال . 


اارسسالة 1 


غت[ارانيت 


رااان النماشى 
مسر زرك إزا رعام بر يجاب 


أمالى القالى : سمع الا صعبى رجلا يدعو ربه ويقول فى دطاله : 
يا ذو الجلال والا كرام » ققال له الاسعنى : ما اسمك ؟ قال : 
ليث . فقال الاصمى : 
يناجى ربه باللحن ليث لذاك إذا دماه لايحاب 


لت السمع أنريأ عرادة 
إلقيا ىق غصونها الياده 


خمير الحوى بلحن يجيب #تهد المع أنها عواده 
فكانا فى وحدنا تباد.0© 


رب ورقاء فى الدباجى تنادى 


كلا رجّمت نوجمت حزنا 

بسود - إغوة قير للسفار لكايو 

البحترى : 

إن تحرب بنى الزمان تحدم 
والئتى كادخ لفثملة دصي 
خائف آمل لسرف اكآيالى 
راح أمل الآداب مها قليلا 
فمليك الرفى عا رضيته 
لن تنال الزوى عتك يتديير 


إخوة قيه للشغار الكليله 
والليالى مخوفة . مأموله 
وحتلوظ الأقسام فها قليله 
لك هذى الطالب الجهرله 
وان تصمد المماء محيله 
وعم -- لانت صمتى فر قربا 

فى ( الوشي ) لأبى عبيد الله للرزياف : 
دخل المجاج على الوليد بن عبد اللك فأنشده : 

1 إقد حسرنا من علاة 29 
)١(‏ تناده : تارى 


(5) ( حسره) ساقهحت أعياء كأحره ( الملاذ ) المرنفعة فى السير 
لاثرني أبدا إلا أمام الركاب ( العنس ) الناقة المأية . 


فصار إلى قوله : 
بين ابن ميوان قريع الأنس 20 
وابنة عباس قريم عبس 

ققال له الوليد : ما ممئمت شيئا ؛ أنشدنى غير هذا فأنشده : 
أمسى النواق معرضات صددا9؟ إٍ 
وقد أرالى لشنواق مصيدا 
ملاوة كأن قوق جلرا9» 

قال : مصيدا وجلدا ؛ لم تصنع شيئا » أفرغت مدحك ف 


عمر بن عبيد الله بن معمر إذ قلت : ٌ 


حول ابن غمراء حضان ء إن ور0؛ 
نات ء وإن طالب بالوثم اقتدد0 
إذا الكرام ابتدروا الباع يدر 
ققال : ! أمير الؤمنين » إن لكل شاعى حة7؟ ؛ وكانت 
هذه الأرجوزة حتى فقذفتها . 
قلت : يقد العجاج بحمته ما يقال له فى الفريجى : 
ع"اناع هك كلك وقد قال يعض النر جح : 
كم نوع اأبالة) قومطوع'م عصعه'ل أغط مثا 
وأرجوزة المجاح ”4 هذه ( 55: ) بيتاء مطلءها : 
د قد جير الدين الإله خِير9" » 


(1) ( قريم القرم) : سيدم . 

(؟) صددا ؛ ناحية , 

(6) (ملاوة ) س مئلئة -- مدة من الدعر ( اليك ) أن يموت 
ولد الثاقة فتمثم درها نوخد فصيل فيحعى نينا وهو البوء نيوضع ين يديا 
فتسكره بيتها » وترأمه يقلبها فندر ( للرزناف ) 5 

(4) وترث الرجل تلت حيمه فأقردته ( الأسامن ) كل من أهر كته 
بعكروء قد وثره ١ >00 ٠.‏ 

(0) (الوغم) ؛ اتأر. 

(<) (الباع) : العمرف » السكرامء فى الأسأس : من المهاز لفلان 
سابقة وباع ٠‏ 

(7) حة العىء -- بهم الحاء. وتشديد الم ا شدته ومظليه من 
الحم الحرارة ومن حمة انان وهي حدته . والحة -- بلقم والعتقيف م 
فوعة المم أي حرار» وفورته وجة البرد شدته وف رواة: ٠‏ إن لكل 
شام نميا » وإن غربى ذهب فى ابن مسير ٠‏ والنرب اد والنشاط » 
غرب الفرس واللأن حدتهما . 

() فى ( مجموع أشمار المرب ) للطبوع فى أوررة منة 5١15م‏ 
« أعننى بدمحيسه وترتيب وليم بن الورد الوونى » ٠‏ 

. (9) جيرت العىء غير هوء لازم متمد . 


3 : الرسالة 


سوير أفهل ميم أل الي 


فى ( ميزان الاعتدال ) للذحى : 

3 عن أبى الدرداء قال : كان رسول الله يذ كر الئاس 5 
لخاء أعرابى ثقال : هل فى الجدة سماع ؟ . 

قال : با أعرالى » إن فى المنة مهرا جمل فيه الابكار :. 
يتغنين بأصوات ل يسمم الحلائق مثليها » وذلك أفضل تم 
أهل الجنة , 

فسثل أبو الدرداء : بم يننين ؟ قال : بالتسبيح إن شاء الله . 

-- ب هى سراا فربر بربوى انتقالربا 
أحمد بن أبى 13 الكاتب : 


إذالم يكن للمرء ىدولة أمرىء 


وما ذاك عن بغض لما غير أنه 


نصيب ولا حظط ننى زوالا 


برجىواها فهو سهوى أنتقالها 


مسد التقلير 

فى ( الحيوان ) للجاحظ : 

داء النعأ والتقليد داء لا يحسن علاجه جالينوس ولا غيره 
من الأطباء .٠-‏ وتمظم السكبراء وتقليد الأسلاف وألف دين 
الأناء والإنى عا لا يمرفرن غيره يحتاج إلى علاج شديد ؛ 
والكلام فى هذا يطول . 

إرشاد الأريب ليافوت : 

قال الشينزى للماوردى : أها المي اتبع ولا تبتدع . 

ققال : يل أجتهد ولا أقلد . 


415 - وسراسن الر هل كرب وسوامى الر هل 

قال أبو الجوزاء : طلقت إمرأتى فى نفسى وأنا فى السحجد 
ثم انسرةت إلى نازلى » ققالت لى امسأنى : أطلفتى يأ الجوزاء ؟ 

قلت : من أبن لك هذا ؟ 

قالت : خبرتنى حار الأنضارية . 

قلت : ومن خبرها بذلك ؟ 


قالت : ذكرت أن زوجها ذيرها بذلك . 
فغدوت عل اين عباس فقصصت عليه القصة فقال : علمت 
أن وسواس الرجل حدث وسواس الرجل » فن هنا يفشو الر . 


سعم س اغل الور 


أبو عام : 


وطول مقام للرء فى المى ملق لديباجتيه تافترب تتجذد 


م دك الضر ببى الطيرتين 
أمالى القالى : 


قيل لأععرابى : من ل يتروج ام أتين لم يذق حلاوة الميش» 
فزوج امس أنين ثم ندم فأنعأ يقول : 
زوجت اثنتين لفرط جهلى 
قتكت أصير بينم رونا 


بما يشتى به زوج اثنتين 
أنهم بين أ كرم تدعحتين 
تداول بين أخبث ذثبتين 
فا أعرى من احدىالسخطتين 
كذاك الغر بين الضرتين 
عناب داتم فى الليلتين ! 


محم - علي 


سد الطريق على الزما 


خصر تكنمجة تضحى وتسى 
رضا هذى مهدج سخ طهذى 
وألق فى الميثة كل فى 
هذى ليلة ولتلك أخرى 


ن وقام فى وجه الخطوب 
5م - بطرل ما 

فى ( أساس البلافة ) لازغشرى : 

قال : على أى واخياتى ..١‏ 

يغرب فى من قوله على الشميف ٠‏ 
97م - اجر ير والقريم 


عمد بن نصر الأومى : 


وإن كان عندئ للجديد لذاذة فلمت يناس حرمة لقديم 


بع 


ارسالة 


إوفيك 


ثْ ل 


ظ 
للاستاد مد رجحب الييورى 
سم بم هرو 
[ فى الأدب الفرنى خاصة روائعغالدة عن مصر؛ وهذه 
قصيدة عسياء لو فيل جوتييه نظمها طن لان ملة مصرية 
قاعه عميدان الكوتكورد بارين وعن ات تتقاوا يتصرف 
يقتطيه الذوق الترف ] . 


حت صوب اليا وذو'ب الجليد 
برَأر الجو فوق رأمى كطاغر 


تصرخ الرريع بين كيه رعباً 


وعر السحاب حت جاه 
تمس الو ١‏ صار ثلحا ببار 


حيث 


أقف” الآن فى العياع شديد 
مستبد بكل من فى الوجود 
وتصيح الرعود” تار الرعود 
كأسير مكبّل بالقيود 
دس وقد كان جرة فى الصعيد 
5 المتقرد9؟» 


محديثك 


إذ يمس التنخيل فى سندس ال شب كخود جر وثى البرود 


إد هب النسم فى كل" عقر 
وذكاء الوشيئة الرجه تعطو 
بالأوفاتها ! تولّت' وكانت 
كخيال سرى »ء وح توارى 


0 شرح 

ت - بافزيك كانت 
طالا قد يلها بحصون 
فثى الدهى محوها وهو ليث 
فإذا جيشك المتلم بول 
سكيف هذا ؟ حقيقة نقيقة” أم خيال 


ناشراً فى الربوع عطر الورود 
فوق هام الا مخطو وثيد 
مشعل التور فى الليالى المود 
© كبا يلوح قوق البيد 


50 فته للخارد ٠‏ 

فى ربوع الجى كيرج مشيد 
من رماح وجحفل من أسود 
صئع الله قلبه من حديد 
وجهه فى استكانة الرعديد 
يامعاه ارج ! ويا أرض ميدى 
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زق4 من ديوات « الحان غربية »حت الطبع . 
(5) أسق تريد ملة الأقصر . 
(5) نأقيمت اللة فى .كان مقملة لويس الادس عمر 


وقف المدل” فى نواحيه ييى 
1 قتيل بدون ذنب جناء 
والتايا نطيع أم (اوس ) 


بدموع محر فى. الجدود 
وثهيد مقى وراء- 'تمهيد 
كل بوعتقول : هلمن مزيدنا» 
وأخيراً أنت عليه رتت" من تفاء المريض "حبل الرريد 
قتل الوت !١ك‏ أذل عزيزاً كان ذاسطوة وبأس عتيد 


أنظر 2السين؟ حائرالوج بعاو فى اصطخاب كالهام المربيد 
بهادى وفم هذا المادى ؟ وهرصيٌ الذاق رثن الورود 
ليس كالنيل حين تصقله الشنمس فيبدر كلاق و التشود 
ماس بين الروج مؤنلق الوجه كتاج على الربا ممقود 


جمل الأدض روشة يتطنى فرتها كل صادحر غرريد 


من رسول إليه فى مسر يبد يه محيات قلي المموو 
كل شىء له بريد ولمكن آم لتيل 1 ماله من يزيد 
كنت فى مصر - وا حنيى إلا 

ذات مسد يذيب قلب الحسود 
ينيد الناس. خاشبين لحرا فى وكل” مهم لى بالسجود 
وأنا اليوم قطمة قطمة” من صخور2 وقفت فى الطريق.مثل الممود 
الرعاع” الطنام حولى سكارئ كقطيع مشراد” فى البيد 
يفعلون امنا بوجه من السخر وقاح لا يستحى من وجودى 
9 بنى" تسير خاف زنم يشترى طهرها بحاو الوعرد 
يقطع الوقت فى التذاز أثم بين تند اللمى وورد الخدرد 
اإغاب بولنيا) مدع شبوي َّ هوت في هكل حستاء رود 
أبن منه" مصر” التى قد تعالى كل صوت يطهرزها الحمود 
قد جملت الفان يامصر تاج يتجل على رءوس النيد 


أبن منى مي وأموثر 


هل سيبدو لناظرى من جديد 


وعويل السكهّان فى فسق اليل كششكلى على ضري فقيد 
والثاثيل فى للمابد يشو عندها كل سيد ومسود 
والنواقيس صادءات كطير .ساحر اللحن د الترديد 
والقبور الشخام كالهرم ال# الى سطور خمطت" بغرا اتألود 
ما بباريس مثلها وعى كاز 
أنت امسر منية التي 


)١(‏ لويس المادس ععبر 


5 0 5 
دحصنى يفم كل هريد 
دمت في نممة وعيش. رفيد 
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نه ص الدب الر وسى اربع : 
«الللاك...» 
للفيلسوف الروسى الكبر لري لولستوق 
قم الأستاذ مصطني جيل مرسى 
ل لد 
امسوعبعيه بعد 

ول يكادا يذرعان من الطمام » ويومان عن الائدة ٠٠»‏ حتى 
أقباك 2 مترونا 6 على « الشيف النريب »© ٠--‏ تالله : 

« من أى البلاد أنت ؟ ! 4 فأجامها فى صوت شاعت 
فيه الوداعة 8 لمت من هذء البقاع ! :-- 6 

فقالت دهشت2 ولكن . ما الذى رى بك إلى الطريق ؟ 6 

«١ -‏ لست أدرى .6.1 

- « أتعرض أحد لك يسوء ؟! . 6 

- د كلا ! ..- لقد ماقي الله تمالى 1 ٠:‏ 6 

- «أما كنت ملق على قارمة الطريق ؟1-- 6 

2 بلى عريانا ومثلج) ؛ وقد لمنى زوجك الكرم 
د سيمور. » فأدركته الرحة تفلم ما عليه » وألبسى إياء ء 
وأحفرق هنا ٠:‏ فأطممتى من جرع ؛ وآوينتى من برد 
وأشفقت عل من التشريد وللوت ٠:‏ زاك الله خيرا » . 

َمِسْث 9« مترونا 6 وأحضرت ل بمضا من 'ثياب زوجها 
القدريمة ٠.»‏ وأعدت له مناما على "كثب من التنور يقضى فيه ليلته 

يانت 3 مترونا 6 فى مضجمها تتقلب قل بزر جفنها الكرى 
وما فتثت 3 كرى 3 الثريب ‏ تراود مفيلها -- 

بدا لها كيف أنى على نصيهم الأخير من ايز ٠٠١‏ فل يدع 
هم شيئا إلى المند -- فأحستَ بالحزن يساور نفسما ٠٠‏ والأم 
يتغلئل فى قلها ٠.١‏ بيد أن تاك البسمة التى رفمها إلها 3 الضيف 


5 
6 
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الذريب 4 جالت فى صفحة فكرها وجلبت السكيتة إلى 
نفسها وقالت حدث زوجها فى خفوت ». وقدكادت أن 


99 تأخذء سنة من النوم : - 


«سيمون! 40٠:‏ فأجامها فى توجس وضيق : 2ماذا ؟61 
س « لقد أتَيما على آخر ما عندنا من الخيز ٠0‏ ولست 
أدرى ما الذى نفمله غداً ! ! ليتى أستمير بمضا من جارتنا 
« مارثا ! م« 6 

- 2 إِذا امتد بنا الأجل إلى الند © قسوف ترزق من 
حيث لا يدرى ! -.. 6 

فليثت الرأة برهة لا تنبس --. ثم قالت فى رقة 2 يخيل إلى 
أنه رجل طيب كرم » ولكن ما الذى يحمله على السمت قلا 
يكشف لنا جلية أميء ؟!. » 

- « أحسبي أن لديه علة تمنمه ! . 6 

- « سيمون [. 6 

ال سيل 5 

-- «مالالنا نمطى ! وليس عت من يتفضل علينا بمطاء 6 

خار سيمون جوابا ٠.‏ ثم لم يلبث أن قال لما : - « دعينا 
«- » واتقلب على جانيه 
بمينيه النوم بعد أن جقاء . ! 


من هذا الحديث ! --. وراح يغرى 
2 5 

وف النداة ٠‏ أفاق 2 سيمون 6 من نومه ؛ وكانت الأطفال 
تميث فى البيت سياحا ولمواً : وانطلقت زوجته لتسأل جارنها 
بمشا من الميز ٠.١‏ أما الثريب فكان يجلس على مقمده - فى 
ثياب سيمون الخلقة -- يرى طرقه إلى المماء -- وق عينيه 
توسل ورحاء » وقد عاد إلى وبجهه مهاه وضياؤه عن البارحة -.. 

فقال 2 سيمون 6 فى طلاقة ومرح :2 هه ![ -.- أسها 
السديق ٠:‏ إن الستب يدعو الإنسان إلى السى وراء ألقوت » 
والدرى يضطرء إلى طلب الليس ٠.٠‏ فدليه أن يومل ويكد -.. 
فا الذى تعرفه من الهن ؟!. 6 

- ولت أدرى شيعا ! . » 

فقال سيمون قى صوت ملء بالدعش ٠‏ 

-- 3 إن كان للانسان رغبة فى التعم فسيتمم ؟! 0 

-- « وإن لق تفسى رقنة إلى ذلك . 1 6 


5 


1 


1 


- «دماذا تدعى؟! 0.0 

6 ٠: ميشيل‎ « - 

- 2 حستاً با ميشيل :* إن ل تكن فى تفسك ترغبة إلى 
أن تحدثنا عن ننسك ؛ فهذا من شئونك .٠‏ غير أنه يحب أن 
تنسب رزقك ؛ فإن عملت بما سأشير عليك به .! فدوف نجد 
عندى طماما طيباً » ومأوى حسناً 6 

- لاجزيت خيراً ... وإفى لطيع لما تقول ! 6 

« .إن ذلك قاية فى اليساطة ٠‏ فانظر إلى . 4 ثم أمسك 
« سيمون 6 مخيط » ولقه حول إمهامه وراح يحدله فى براعة ٠-٠‏ 
فراقبه 2 ميشيل 6 ثم أخذ قطمة من الليط وثتاها على إسهامه 
واتقك يجدلما ما فمل مسيمون وف براعتة وإجاديه ء وعلىه 
سيمون كيف يشم الميط ويقطع الحلد ثم يخيطه -.. فرع 
١‏ ميشيل 6 ىكل ذلك ٠.»‏ حتى أصبح ماهر البئان كأنه مارس 
تلك الخرفة طيلة حيانه :.. 

كان لا يبرح يعمل ويسمل دون نوقفا» ولا يطم غير 
القليل » حتى إذا ما انهى من عمله » جلس صامتًا يحدق فى 
سماء الثرقة وفى عينيه .ذلك الرجاء وذلك التوسل ٠“‏ ولم يكن 
يمخرج إلى الطريق » بل يظل حبيس الدار » رعين الممل » 
لا ينطق إلا بكلات قلائل يشطر إلها ٠٠‏ وما مك بوم ؛ 
وما ارتفع لسانه بفسكاهة ...ول ترتسم على وجهه ايتمامة أيدا » 
إلا تلك التى أضاءت .على جبيته بوم أن قدمت إليه 8 مترونا © 
المعا, :.. ! 

يدانا 

وتتابعت الأيام وتماقبت الشهور *” وميشيل يعيش ويسمل 
جهدء مع" سيمون 4 ٠‏ وجرى إسعه على كلل لمان : وطبقت 
شهره كل مكان ٠.٠‏ حتى طنق الئاس يأنونه من كل صصوب روفج 
يعامأويه ٠‏ حتى أزدهر حاله . وزال غته ؤس اللياة وعسرها . 

كان 2 سيمون 6 وميشيل يمملان ذات نوم حيها جلجات 
يباب دارم الأجراس أسرع كل منهما إلى النافدة ؛ يستجلى 
الأمى ... فأبصر! يمرب 9 زلاقة على التلج 6 يجرها ثلاثة من 
المياد الطهمة الصافنة .-. نقف بباب الدارء وخف ماع إلى 
باسها ففتحه -” فظهر منه سيد. جليل بيب - عليه جبة من 
الفرى لبن - ووقف. بياب الكوخ » فبارعت 8 مترونا » 
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إليه تفتحه على مصراعيه » وترحب يمقدم الشيف الجلول فطأطآ 
الرجل رأمه عند ولوجه الباب ٠٠٠‏ فنا انتصبت قامته المشوقة 
كاد أن يمس رأسه سقن الفرقة فنهض سيمون واتمنى إجلالا 
لليف وقد سرى إلى نفسه الدهس -.٠‏ قا رأى مثل هذا الرجل 
فى عظمته ورفاهيته فقد كان سيمون هزيلا نحيفا » وميشيل 
صعطا رقيما -- كا أن « مترونا 6 كانت شاوية المسد ء 
حافة العود 0.. 

أماهذا السيد » فبخيل أن براه أنه من هال آخر وجنات 
مكدظة مليثة ٠.“‏ ووجه مطهم شاءت فيه الجر الوردية » 
وجسد ثم كا لفيل فى هيئته وبدانته » وعئق أقد كمنق الثور 
وما أن جاس على القمد حتى قال من متم صادى العمل ؟! 6 
فدنامئه سيمون وقال فى صوت أصدل من الرهبة 3 أثايا صاحب 
السماذة !! 6 

فصاح السيد بتابمه 2 هيا ٠»‏ أحضر اللل -.. يا 2 فدكا » 
فلها أحضرء » ووضعه عل الائدة ٠.»‏ قال السيد مشير إليه : س 
« أنظر أمها د الأسكاف 4 أثرى هذا اط ؟ . 6 

- « أجليا ساحب السمادة --. إنه أنمن جلد رأيته 
فى حياتق ! . » 

ع أعقدورك أن تستع لى حذاء منه ؟! © 

- « أجل يا صاحب السعادة ! . 

- « أتستطيع !؟ حدتا ٠٠:‏ فلا ينب عن بالك من :وف 
تستم هذا الجل. المين استمع ٠٠“‏ ينبى أن جمل لى منه 
حذاء أحتذيه عاما كاملا. ٠:‏ لا يبل ولا يخلق . أفهمت إن لم 
يكن عقدورك هذا فصارحتى ٠:‏ فإتى أود حذاء أحتذيه عاما 


| بأكل -. وإفى لأحذرك الآن وإلا فسوف يكون مستقرك 


المجن و إذا ل يبل فى مدى مام -- فسو ف أمنحك عشر روبلات 
تظير ذلك 0< 6 
فارتءدت فرائص ها سيمون 6 وتمز عن التكلام - والتفت 

إلى 5 ميشيل » ووكزه قائلانى همس وحسيس 3 أنأخذ هذا , 
الممل على ماتتنا ؟ !1 © فأومأ « ميثيل 4 برأسه مواقا" *. 

اتفرجت أسارير 2 سيمونٌ ؟: وسرى عثه همه وجزعه ١‏ قراح 
يقيس قدم السيد ٠.٠‏ يتعرف عسيها ويقدر أخسما .٠-‏ ويسجل 
ذلك لي وديقة تبنيه على منغ الحذا, ... .فلا اتبى من ذلك 
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قال له السيد وهو يجول طرفه فى أرجاء الكرخ . 

- و لا تجملها تضيق بقدنى ! . 6 -.. فلا وقع طرفه على 
2 ميشيل 6 قال فى تساؤّل : 

- دمن هذا؟! »4 

-- « إنه عامل عندى ٠٠٠‏ وسوف يتشرف يمخياطة حذاءك » 

فتحدث السيد الليل إل ميشيل قائلا « أنت اذا ».. 
لا ينيب عن بالك أى أود حذاء ع مه ٠“‏ عكث عندى صتة --- 
هه ٠»‏ سنة بأ كلها !. 6 

ده 

نظر 8 سيمون »6 إلى 2 ميشيل 6 ٠.‏ وكان هذا يحدق ىق 
ركن من الغرفة فوق السيد ٠١‏ وقد شرد خياله عما ثم فيه ... 
. . وكان يحدق -- ويحدق » وعلى غرة أرنسمت على ثفره نللث 
الابنسامة العذبة » وأشرق وجيه وأضاء ٠.‏ فزبجر السيد قاثلا : 

- « فم تحملق أمها الأبله ؟! خير لك أن تنظر إلى ما يدر 
عليك رزقك ! . 6 

فقال سيمون 2 سيعد لك الحذاء با صاحب السمادة ٠‏ 
فى الخال ٠١‏ 6 فهض السيد وثم بالخروج والنضب حمر ى 
عيئيه » واستقر فى عربته فانطلقت تجلجل أجرامها -.. فنا 
احتفت فى منعطف الطريق ٠:‏ قال سيمون - وما زال الدلعش 
يسيطر على نفسه - « هذا مثال لإونسان جبار ٠٠٠‏ لا تله الرقٌ 
ولو عطرقه :.. وأحسب الوت يتخوف من جيروته ٠٠١‏ فلايعس 
له جسداً 1. © ثم حدث ميشيل فالا : 

« حسنا لقد أَحَدَنا على ماتقتا أن نصنع حذاء له ٠٠‏ ولكن 


ينبئى ألا يكون ذلك سببا فى متاعب جديدة -. إن الجلد لكين 


وإن صاحيه لجاد فى طبمه --- فيجب آلا مخطى' معه هيا ٠‏ 
يا ميشيل » إن عينيك أدق من عينى » ويديك أبورع من يدى » 
فهاك الجلد :فقطمه حسب المقياس ٠‏ وسوف أخيطه أنا !. © 

قبسط « ميشيل الجلد على "القطم ثم طواء طية واحدة -. 
وزاح يقطمه بالازميل 

كانت 2 متروئا © ترقبه فى تحب ودهمشس --- ققد طالا 
زآأتد“يك محذى النمال وأدركت أن « ميعيل 6 لا يقطع 
الجلد على طريقة الأحذية ..٠‏ بل لشئء آآخر لا تمرفه هى » فقالت 
فى نفسها ‏ لملى لا أعرف شيعا عن صناعة الأحذية للسادة 


والأشراف ! . وأحسس أن ميشيل يمرف الزيد عنها ٠٠»‏ سوف 
لا أتطفل عليه ! . » 

فلها فرغ ميشيل من القطم ٠.٠‏ أمسك بمخيط واحد وراح 
بخيط الحار - كأنه من المفاف-لا مقيطين 6 مذيط الأحذية 
فماد الدهش إلى « مترونا 6 من جديد ٠‏ غير أنها أمسكت 
عن تدخلها :.- 

ومكث ميشيل يعمل حتى وافت الظهيرة :. وقام سيدون 
يلق نارء إلى ما أنه ميشيل ٠.٠‏ فلم يلبث أن راعه ذلك وقال ى 
أحيح وجب : 2 1ه ! . كيف تنمل هذا با ميشيل ؟ ! لقد لبت 
ممى ستة بأ كلها - لم تأت أثناءها يمخطأ قط فكيف تقم ى 
هذه الغلطة التى ستوردنا مورد الهلاك ! ..لند قال إليتا للسيد أيه 
بود حذاءاً . وها أنت قد جعلت له من جلدء القينَ حت -.. 
سوف يثير حنقه علينا ‏ وما فى قدرتتا أن تأتى له يلد مثله -.- 
نفد حطمت حياتى يا ميشيل ! . » 

فا وفيا هو يملك ألفاظ) من التوبيخ والمتاب ٠‏ حتى 
موا طرقاً على الباب وأيصروا من اانافنة .رجلا يترجل عن 
حواده وربطه فى حلقة الباب ٠٠“‏ ففتحت له 2 متروئا 6 -. 
كان ذلك الرجل هو التابع الذى سحب 2 اليد الجليل © فى 
الصباح *.٠‏ فقال لهم 0 لقد بعتت بى سيدتى فى أص الحذاء ! .4 
فقال سيمون فى جذع : 

وما ذاعن الذاء ؟1 6 

إن سيدى ليس فى حاجة إليه !. ققد مات . !4 

ههه]. أحما هذا؟! 6 

- « أجل --. لقد دهمه الوت وهوقى مركبته ! . قلما 
يلننا التزل ٠‏ حاء الخدم يماونونه -. ققد حرجت جتعه على 
الأرض كالتكيس المتلى' ٠١‏ وقد بمثت بى سيدق لأقول لم 
إن السيد النى أنا َ هذا السياح ليس يحاجة إلى المذاء -. 
بل يذبئى أن تمجاوا بسمل خف لثته --- ى أله إلها الآن. » 

ققام ميشيل ٠»‏ وضم بقايا اللد إلى الحف بمد أن مسحه 
عزرته وسله إلى الخادم الذى انطلق .به قاثلا : « وداعا أيها 
السادة ! ٠»‏ 6 

د كد 
كرت الستون ٠٠:‏ وها هو ذا ميشيل يميش امه السادض 


0 


3 
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مع سيمون وعائلته ل يتحول عما درج عليه. ٠٠٠.‏ ول يتغير نىء 
من طبعه :.- لا يخر ج أبداً من الدار ٠.‏ ولا يتحدث إلا يعقدار 
ول ركم الابقسامة على شفتيه إلا مرتين لا تثلهما أخرى ... 

واحدة حيما تفضلت عليه 2 مترونا 4 بالطعام ٠-٠‏ والثانية 
يما كان يحدق فى ركن من الثرقة فوق « السيد الجليل 6 
وكان سيمون على وفاق مم عامله . ولم يسأله بوم من أبن أنى 
ب لكأن فى خشية من أن برحل ميثيل عنه -. 

وبا مم جيماً فى الدار ذات يوم »- وكانت « مترونا © 
تضم إناء على الثار » والسئار يعرحون فى ُو وعبث » وسيمون 
حالس مخيط حذاء فى يده ٠.»‏ أما ميشيل فكان مستفركا فى عمله 
على كثب من النافذة :.. 

ووضم أحد الأطفال يده عل كتف ميشيل . ونظر من التافذة 
وصاح قاثلا : 

١‏ أنظر << ياعم ميشيل . هناك سيدة معها بنات صغيرات 
يظهر أمها تريد دارنا إن واحدة من البنات تعر ج فى سيرها ! 6 
فأاق ميشيل با معه وصار ع ينظر من النافذة إلى الطريق ٠٠‏ 
قتمحب سيمون » فا رأى 9 ميشيل 6 بوم ينظر إلى الطريق فى 
هذه اللهنة ٠.٠‏ فدما ذلك سيمون إلى أن ينظر هو أيشا كى 
يستبين ذلك الشىء الذى أثار ميشيل . فرأى سيدة حسنة اهتدام 
نتجه حا إلهم وتقود طفلتين علهما أردية نن الصوف وثعائل 
من الفرو ٠»‏ بمجز الرو عن أن يز إحداها عن الأخرى إلا 
تلك التى يسترى ساقها اليسرى شىء من العرج . 

ووللت السيدة بطفلتها الثرفة ٠.»‏ وقالت فى صرت رقيق 

« سمدم صباحا ٠.٠‏ أمها القوم الطيبون ؟ . » 

فال 2 سيمون 6 : 

سمدقى صباحا ٠-١‏ سيدق الفاضلة ٠‏ ماذا فى مقدورنا 
أن تسمله لك ؟ ! 6 

للست الميدة على مقعد :-. وقد النصقت مها الطفلتان فى 
خرف ممن فى الكوخ . 

« أود -.. حذاءت مرئر الجلد لهاتين الطفلتين » 
للرييع ! 6 0 

« إننالم نستع من قبل مثل هذه الاحذية الصغيرة ٠.‏ 
غير أننا #ادرون على ذلك :-- إن مساعدى « ميشيل 6 أستاذ 
صناع فى هذا ! . 6 


وألقى -سيمون بنظرة إلى ميشيل ٠:‏ ليرى أثر الإوطراء 
وألثتاء عليه ٠٠‏ فوجد هذا حالما يحدق فى الطفلتين الصغيرتين 
فانتاب سيمون العدب وثولاء الدهش -.. حقا كانت الطفلتان 
جميلتين لما وجنات وردية وشمر معقوص وعيون حل ٠:‏ ترتدى 
كلتاها ثياي) ناخرة من السوف والقراء ٠‏ بيذ أن سيمون | 
يفطن إلى سر محديق ميشيل إلهما كأنه يعرفهذا من قبل ! 

كان فى حيرة من أمره ٠:‏ فانطلق يحدث السيدة ويقدر 
اهن معها -- وبعد مساومة وإقرار :.. ثم أن يِأخدْ مقياسهما 
فقالت السيدة وى “رقم قدم) للبنت المرحاء « إن هذه القدم 
عررجاء فاتمل لما حذاء على حدة -.. أنا القدم الأخرى وقدى 
الطفلة الثانية »». فهى سحيحة متشاببة وحجمها واحد ٠٠٠‏ إمهما 
توأمتان ٠١‏ 6 

فسجل سيمورل'_ ما قاسه على وريقة صفراء ٠٠‏ وقال 
حدث السيدة :- 

لاما الذى حدث لما ؟! قأصاها هذا المرج ٠.٠‏ إنبا 
تبدو جميلة :-- أو ولدت هكذا ؟ ! » 

س ١‏ كلا ... قلقد حصرت أمبا قدمبا فالتوى -- 6 

فتمجبت 2 مترونا 8 وناءلت من تكون هذه السيدة ؟! 
ومن تكون هاتان الطفلتان “- فقالت فى صوت شاع فيه 
ما يجول فى نفسها من دهش ٠‏ : 

- < ألمت أمها إذن ؟ لق 

و كلا ... باسيدلى الفاضلة .-- 


لست أمها » ولست 


| إخدى قريياتهما -.. لق تتنيتهها ٠“‏ © 


فزأه يحب 2.مترونا © وهى تقول ؛ 

« ليستا طفلتيك ٠٠‏ ومحبينهما هذا الب ؟! »© 

س- 8 ليس لى حيلة فى ذلك ؟! أطعمهما وأرببهما ٠٠‏ ولقد 
زوق افيف رشك افيه ون كد اننيد يكل 
حى هاتين الطقلتين !. 
١‏ وطغرت من عيلها دمعة حارة ٠.١‏ تألقت فى مقلها ثم 
لم تلبث أن اتحدرت على وجتها “- فسحتها فى هدوء وحزن 
ققالت مترونا فى أس وتأثر : - 

« ممذرة ». ما أكتت أحسب أن هذا يحلب إل 
تنسك الحزن والأم ..٠‏ ولكن من هى أم هاتين الطفلتين ؟ . »6 
مصطقى ميل صرسى 


د أابقية فى المدد القادم » 


01 
07 1 
من اهمايق الفرنسية 
للاستاذ عبد الكريم غلاب 
5255-5-5 

مادت حركة التأليف إلى نشاطها يمد اتباء الحرب ؛ وقد 
حمل إلينا البريد أخيرا عدة كتب ستقدم بمضها إلى قراء الرسالة . 
والتكتاب الذى نقدمه اليوم إلى .القراء هو 2 موقف الأمة 
النربية من الجاية الفرنسية © وقد جمت هذا الكتاب وأصدرته 
- جريدة « الوحدة المثربية 6 التى تصدر فى تطوان . والكتاب 
مؤلف من عدة أبحاث نشر بعضها من قبل فى جريدة الوحدة 
ألربية ولة « السلام 4 وقد اشترك فى كتاية هذه الأحاث 
الأستاذان : مد الي النامرى ؛ وتمد حسمن الوزانى. . 6 
يشتمل الكتاب على تقرير هام أرسله امرشال ليوطى حينا كان 
مقا عاما فى مأ كش إلى حكومته ستة 195 بشرح فيه وجهة 

نظره فى نظام الخناية » وكيف يجب أن يطبق فى ع اكش . 
وموشوع هذا الكتاب » كا يظهر من عنواته تاريخى 
سيان يسور فترة مر ة.. ثاريم عا كش المديث ؛ وهى 
.الفترة التى وقمت فها هذه البلاد محت. الاي الفرتسية . ويبدأ 
.الكتاب بشرح للؤائرات الدولية التى كانت محاك دعس اكش 
قبل سنة 15975 ء ويمنى غاسة باميثاق الذى مقد بين فرنسا 
واتجلترا سنة 16١4‏ ؛ وعقتشاء تتازلت أتجلئرا لفرنا عر . 
(حقها )فى مااكش فى مقابل تنازل قرنسا لانجلترا عن 
.ل ها ) ق.مصر . كا يشرح لتا الكتاب الظروف التى أملت 
الذاهبة التى عقدت بيت رتسا وألانيا سئة 191١‏ ء وفها 
صرحت مانا بأنينا لا تترقل مسا فرنما.ى اليطزة. على 


ازسالة 


ع١‏ كش ٠‏ وإل جانب ذلك قامت فرنسا بمساع أخرى 
على حدود البلاد مها هى - عنطقها- أشطرانات داخلية 
وعا أنها مسؤولة عن حفظ النظام فى عى كش الستقلة » 
فالصلحة تقتفى أن تزحف على مدينتى وجدة وفاس عاصمة 
مرا كش لتحافظ فبما على الأمن . كان ذلك سنة 1511 » 
وما كادت نحل سنة +189 ختى تردد فى أنحاء العالم أن فرنما 
تمد مشر و ع مماهدة بها وبين كش . ثم وددت جواب 
القصر الل فى فاس أن سفير فرنسا مسيو ( رينو ) يتردد على 
جلالة الملطان مولاى عبد الحفيظ ؛ وأنه يعرض عليه مشروع 
مداهدة الايد » وأركت جلااته قد وقع حت ضقط ديبلوماسى 
وعسكرى وبحت مهديدات السفير الفرنسى ء ومع ذلك فهو يمائع 
بل يعان للسفير أنه سيتئازل عن العرش إذا هو أجبره على إمضاء 
الماهدة . ويشرق بوم "٠‏ مارس فإذا بفرنسا تملن أن جلالته قد 
وقم عقد الجاية » وأنه يمقتضاها قذ أباح للجنود الفرنسيين أن 
يحتلوا مس | كس كلها حتى يستطيموا أن-يؤدوا واجهم كاملا 
تنفيذ الاصسلاحات التى نص علببا فى الماهدة . ور بضمة شهور 
اذا يحلالة الستطان يملن لأمته أنه لم يستطم أن يؤدى واجبه فى 
الحافظة على استقلال اليلاد التى أقسم الوين عند توليته على الحافظة 
عليه » وأنه لذلك يتنازل عن العرش ويترك الأعس للا“مة لتختار 
من مخلفه على عرش أجداده "٠.‏ 

وهنا تنتعى مأساة فرض مماهدة الجاية لتبتدى, مأسأة تتفيذ 
هذه الماهدة . ونجتد فرنما جيشا من الوظفين الاستمارييتك. 
الفرنميين وعلى رأسهم الرشال ليوطى ليقوموا بكم مرا كش 
حك مباشرا ء وليسلبوا الحسكومة الراكشية كل ما أبقت لحا 
الماهدة من سلطة فيدبروا شثون البلاد ويتركوا هيئة المسكومة 
فى سنبات تميق » بعد ما كانت هيثة حكومية منظمة تنظيا 
دعقراطيا تشرف على إدارة ع | كش وتسير بالبلاد حو التقدم 
الادى والمنوى بحت رياسة جلالة الملطان . ويبدأ الفرنسيوثه 
فى تنظم حركة استمارية » فيسكونون داخل عراكش مجالس 
استشارية للفرنسيين برأمها القم العام . ويقوم هؤلاء الفرنسيون 
وضع براعج الإدارة والإصلاح فى مس | كعن ويتغذوها ثم يأنفسهم 
وبذلك .يكون الفرنسيون مصدر ألسلطة النشريسية والتتفينية - 


دا 


وهكذا يمحكئون اكش دون أريت يشركوا أمل البلاد 


الشرعيين فى أى سمل بفصل بالتشريم أو الإدارة ويذلك * 


يُكرئون حكومة دكتائورية بإسم الجاية . 

هذه السلطة التى اغقصها الفرنسيون مى التي مكنتهم م من 
حم اليلاد حك استعاريا متطرفا يقوم على سلب الأراغى من 
النلاحين الرا كشيين بدعوى المسلحة العامة ؛ وإعطائها 
الفرنميين الذبن يهاجرون من بلادهم ليشموا لأسّهم نقطة ارتكاز 
فى الأرض المديدة (ماا كش ) . 

نلك صورة مختصرة لأبحاث الكتاب البى اشترك فها كل 


من الأستاذين الى والوزائى» وقد اعتمد الكاتبان فى عي هما 


لسياسة الجاية الفرنسية على كتب وتصبريحات لكبار الفرنسيين 
الذين درسوا موشوع الخاية درسا ظانونيا وواقميا . وبذلك 
اشتمل الكتاب على نصوص كثيرة - تنشر لأول حرة فى اللغة 
المربية تؤيد وجهة النظر الراكشية فى اعتداء الجاية على 
وضعية البلاد التى اعترف مها فى معاهدة الجزيرة سئة "150 وهى 
الاستقلال النام .كا اعتمد السكاتيان على هذ النسوص فى نيان 


أن مماعدة الجاية عخالفة للقائون الدولى » وللماهدات التى عفدت" 


بين الدولة الراكشية الستقلة والدول الأجنبية النى مها فرنسا . 
وقد يبنا أيسًا - ممتمدين على هذه النصوص - أرت تطبيق 
معاهدة الجاية كان عالنا لنسوص المماهدة تفسها » بل للحاية كأ 
يسرفها القائون الدولى . وق الكتاب كذلك نصوص فيمة فى 
محليل مماهدة الجاية » وبيان ما تشتمل عليه مر غموض 
وتنافض ومتالطات م 
غير أن إيحابتا بالكتاب لا يمنمنا من أن تلاحفل عليه مض 
اللاحظات نلخصها فى التقط الأنية : 
من الملاسة التى عمرضتها فى هذه الكلمة نلاحفا أن 
المنوآن لا يطابق موضوع الكتاب فلن مجذ قيه شرسالمراحل 
الجهاد آلرا"كشى سد الماية الفرنسية'. وإذا استثتينا السفبحات 
القليلة التى كعبت عن موقف السلطان عبد الحفيقظ مر :الجاية 
الفرنسية ٠»‏ قلا يمد ذ كرا لموقف الأمة الراكشية من 
عنم الجاية ‏ 
:* - فى الكتاب نصمو ص كثيرة وخاصة فى يح الأسعاذ 
الو ذا ؟. ولكن الكائب لم يستطع أركفب يستفيد من هدم 
النضوص /لقيمة.؛ يل حشدها حشدا كان يبكتنى يه أجيانا من 


ارسالة 5 إدادن 


التعليق أو الاستتتاج . م 

ع وف الكتاب خلط غريب يذهب بفيمته الملية ». 
فالظاهية العامة الوإضمة فى الكتاب عن عدم التنظم » واسّم ! 
اللكتاب فى وضمه امال م يكن متها إلى متلق » ولا لك : 


رتيب تاريخى . ولءل هذا هو ماجمل 'الوضوع الواحد يتكرر 


فى الكتاب عدة منرات » وجهل الكاتب يتناول موضوط وأحدا 
فى صفحات متفرقة 'تفصل ييا مباحث أخرى » كا نرى فى 
« محليل سعاهدة الجاية » ققد تتاوله الكاتي فى الصفحات 55 , 
ذلا :ىم 


غ4- ويتصل مبذه اللاحظة عدم ذك الراجع فق كبر 


: من أيحاث الكتاب وخاسة عند دراسة الموضونات الهمة 


الدولة المرأ كشية قبل الجاية ؛ وخلم الملطان عبد المزيز لنفريطه 
فى حقوق الأمة » وتولية السلطان عبد اللفيظ بعد أن أقسم اليين 
على احترام شروط البيمة . كا بتصل بذك أيشا كغرة الناوين 
التى مى أجدر ابرح السحق منها بكتاب على » وركا كة 
الاسلوب الذى رجت به النسوص الفرنسية . 

ه - ولمل أخطر ملاحلة هى أن الكتات يتمرض 
موق اسبانيا مطلها . ع أن مروف أن من | كش تفم حت 
التفوذين الفرشسى 0 . وأرت إسبائيا شربكة لفرننا 
عوائقتها على مماهدة الجاية » واحتلاها الجر الشمال من مرا كش 
عكتضى هذه الماهدة نقسبا . والذذن يعرفون الوقف السياسى 
للأستاذ الي يدركون يب هذا النقص الخطير فى الكتاب . 

كا وق الكتاب تزعة حزبية ظاهرة » فقد نشر سنة 
» وف ينار سنة 1444 وقعت أخطر حرية سياسية 
وطنية فى مرا .كش ضد الخاية الفرنسية ؛ ققد أتخدت جيع 
الأحزاب والميئات ت الوطنية فى منطقة النفوذ الفرنمنى حت أمم 
جديد مو ( حرّب الاستقلال ) ووشع المزب وثيقة ة طال فها 
بإستقلال:مراءكش وإنهاء عهد الحاية . ويذلك وضمت مرا كش 
أول حجر ف صرح الاستقلال ومرت اليلاد يأخطر مجربة فى 


5 تارتخها الحديث ٠‏ ومع ذلك لم يتحدث الكتاب عن هذا الدور 


من ل يوتف الأمة الغربية من الجاية الفرنسية 6 إلافى سطر 
أو سطرييٌ .. وتلك ظاهرة غريبة تملها حزبية تمياء كنت أرجو 


.أن يدأ منْه[ كعاب ينشر عن القشية الأ كشية . 


عبر الكرم غيرب 


مطبعةالرسالة 


الطبعة الثانية مر كتاب : 


ذلك 
يه 


بقل الأسناة 
الات 


:. وقد زبدت عليه فصلول لم تنشر 


 0-.‏ سكك ح_ ديد الح_كومة المصرية 
عرض الاعلانات بالمحطات 


: لند وجيت الصلحة مكل عنابها إلى المطات ت فاقامت ها لوحات خشبية أعدت خصيصا لعرض الإعلانات فضلا 5 يذل 
تهوداً سادق من وقت.لآخر ف جميل تلك الحطات حتى أصبح الإعلان فنها من أحسن وسائل الدعاية الى تنشدها "كل من يدق 


إل التوسع فى أعماله وكل تاجر يسعى إلى دداج وجارتة م 


وتتقاضى الصلحة جنهين مصربين عن الثر المربع فى السنة وهى قيمة زهيدة تكلد لا ع ان ان الإموؤاهد ونس 
الف السافرين ق ' اليوم الواحد . 1 
١‏ وازيادة الاستعلام اتشباوا - بقسم النشر والإعلانات ٠ ٠‏ .الإدارة المامة - يمخظة مصر ٠‏ 


[ لبعت ودار الزسألة بنارع الاطان سهد + يدينه ؟ 


